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جمي�ع ري�ع هذا الكتاب )صدقة جارية( مخصص لجمعية البر الخيرية في 

محافظة الشماسية، حساب الصدقات )في مصرف الراجحي(:

SA108000267608010015236

كتب الله ذلك في ميزان حسنات والديّ الكريمين ووالدي�هم 

وأجدادهم.

وأود من كل شخص وصلت إليه نسخة مهداة من هذا الكتاب.. أن 

يتفضل ويحول تكلفته )25 ريالًا( إلى حساب الجمعية أعلاه، تقبل الله 

منه، وكلنا شركاء في الأجر، والله ذو الفضل العظيم..
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انطلاقة

ــنِ  يْ وَالَِ
ْ
ــاهُ وَباِل  إيَِّ

َّ
 إلِا

ْ
ــدُوا  تَعْبُ

َّ
لا

َ
ــكَ أ ــىَ رَبُّ

َ
قــال اللــه ســبحانه وتعالــى: ﴿وَق

 وَلاَ 
ٍّ

ف
ُ
ــآ أ هُمَ

َّ
ــل ل ــاَ تَقُ

َ
ــا ف وْ كاِهَُمَ

َ
ــا أ حَدُهُمَ

َ
ــرََ أ كِ

ْ
ــدَكَ ال ــنَّ عِن غَ

ُ
ــا يَبْل  إمَِّ

ً
ــانا إحِْسَ

ــل رَّبِّ 
ُ
ــةِ وَق لِّ مِــنَ الرَّحَْ ــاحَ الذُّ ــا جَنَ هُمَ

َ
* وَاخْفِــضْ ل

ً
رِيمــا

َ
ــوْلاً ك

َ
ــا ق هُمَ

َّ
ــل ل

ُ
ــا وَق تَنْهَرْهُمَ

ــراً﴾. }الإســراء: 24-23{ ــانِ صَغِ ــا رَبَّيَ مَ
َ
ــا ك ارحَْْهُمَ

ـــرَةْ..»أبـــي« بَسْـــمَةٌ فـــي فـــؤادي ونُـــورْ  ـــهُ ماطِــ ـــقٌ سحــــائبُــــــ وأُفْــــــــــ

وقِبــــــــــلةُ آمـــــــــالـــــــيَ الحـــــــائرةْ..هـــوَ الصـــادقُ الحُـــبِّ عـــذبُ الشـــعورْ

ـــهُ الســـرورْ ـــا لاحَ وجــــــ ـــولاهُ مـــــــ ـــاهِرَةْ..ولـــــ ـــوةٌ طــــــــ ـــرَتْ دعــــ ولا أزهــــ

ــورْ ــقُ العُبـ ــهِ، طــــريـــــ ــهُ، وفيـــــ ــــــــــــةِ دُنيـــــــــــــايَ والآخِـــــــرَةْ..ومنـــــ لـِـــجَنَّ

 }الشاعر د. فواز اللعبون{

صورة الغلاف: بريشة الفنان التشكيلي/ محمد الشنيفي
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المقدمة

والفضــل  والشــكر  وتعالــى،  ســبحانه  المتفضــل  المنعــم  ــه  للَّ الحمــد 

لــه جــل شــأنه، والصــلاة والســلام علــى خيــر الشــاكرين، وإمــام الأوفيــاء 

ــه الهاشــمي القرشــي الأميــن،  والمحســنين، نبينــا الكريــم محمــد بــن عبداللَّ

ــه عليــه وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعيــن.. أمــا بعــد: صلــى اللَّ

مــن  بقصــص  نزودهــم  أن  اللاحقــة  النــشء والأجيــال  حــق  مــن  فــإن 

وجهودهــم،  ومكانتهــم،  قدرهــم،  ويعرفــوا  بهــم،  ليقتــدوا  ســبقوهم؛ 

ويعرفــوا مــا كابــدوه، ومــا تعرضــوا لــه مــن قلــة النعــم الماديــة والمعنويــة.. 

ــير، تكتســب أهميتهــا بكونهــا مــن  ولا يخفــى أن مثــل هــذه القصــص والسِّ

والروايــات  الموضوعــة،  القصــص  عــن  بعيــداً  لهــم؛  القريــب  الواقــع  أرض 

الخياليــة، والأســاطير التاريخيــة التــي قــد تنتشــر بيــن النــاس بــدون ذكــر 

مصــادر حقيقيــة تثبتهــا..
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وعليــه فقــد اســتخرت المولــى جــلَّ فــي عــلاه، ثــم اســتعنت بــه ســبحانه 

وتعالــى فــي إخــراج هــذا الكتــاب الــذي يحكــي بعضــاً مــن قصــص والــدي  

ــه عنــي خيــر الجــزاء، وجانبــاً مــن ســيرته وحياتــه، وأتبعــت ذلــك  جــزاه اللَّ

بجوانــب عــن ســيرتي الشــخصية القاصــرة فــي هــذه الحيــاة الفانيــة..

إن مــن أهــداف هــذا الكتــاب نشــر بــرّ الوالديــن، وحفــظ توجي�هاتهــم 

لتذكيــر الأولاد والأحفــاد بهــا.. ومــا عانــوه مــن صعوبــات فــي الحيــاة.. وبيــان 

ــروا فــي مواجهتهــا.. رجــاء الاقتــداء بهــم، والدعــاء لهــم؛  كيــف صبــروا وثاب

ممــا يعيــن أيضــاً علــى نشــر فضائلهــم، وزيــادة حســناتهم.

ولا أكتــم ســراً بــأن هــذا الكتــاب كان فكــرة تراودنــي منــذ ســنوات طويلة؛ 

بقصصــه،  مجالســه  فــي  يُتحفنــا  كان  حيــث  والــدي؛  شــخصية  لطبيعــة 

ورواياتــه، ويحكــي أحداثــاً مــرت عليــه، وكل مــن عرفــه يجمــع علــى قــوة 

شــخصيته وهيبتــه وحكمتــه وتجربتــه، ومــع شــخصيته الجــادة التــي كونتهــا 

ســنوات الفقــر والجــوع والجــد والعمــل؛ إلا أن لــه روحــاً أخــرى لا تــكاد تماثــل 

شــخصيته الجــادة والعمليــة؛ حيــث كان محبوبــاً مــن الجميــ�ع فــي تعاملــه 

وكرمــه وشــهامته وأُنســه ومزاحــه وعفويتــه..

 كان والــدي.. لا يكتــب ولا يقــرأ، وبحكــم كونــي أكبر أبنائه وأولاده الذكور؛ 

فــي  لمســؤولين  خطابــات  كتابــة  آنــذاك  منــي  يطلــب  كان  فقــد 

كتابــة  أتولــى  كنــت  ومتطلباتــه،  عملــه  ظــروف  بحســب  الدولــة  أجهــزة 

مســتنداته..  عليــه  وأقــرأ  الابتدائــي،  الثالــث  الصــف  فــي  وأنــا  أوراقــه 

ســني،  صغــر  بحكــم  أكتبــه  مــا  مضمــون  غالــب  أفهــم  لا   كنــت 
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كان يُملــي علــيَّ وأكتــب بقلمــي، واقــرأ لــه، وهــو يفهــم مــا أقــرؤه، ولا أخفــي 

ســراً أن ذلــك كلــه صنــع لــديّ ملكــة الخــط والإمــلاء والقــراءة منــذ حداثــة 

ســني.. لقــد كان والــدي الُأمّــيّ، والحكيــم فــي هــذه الحيــاة ومعتركاتهــا هــو 

معلمــي الأول.. وشــغفي الأكبــر..

 إن هــذه الملازمــة التــي أفخــر بهــا لوالــدي فــي البيــت وخارجــه، وفــي 

الحضــر والســفر، كوّنــت لــدي قناعــة بوجــود جوانــب مهمــة فــي شــخصيته 

وحياتــه، ممــا يســتحق التدويــن والنشــر، وعرضــت عليــه ذلــك مــرّة قبــل 

ســنوات بكتابــة قصصــه وســيرته.. فوافــق، وتأخــرت عــن ذلــك بتقصيــر 

منــي؛ بســبب صــوارف متعــددة فــي هــذه الحيــاة..

وكلمــا عزمــت علــى الكتابــة عنــه.. تراودنــي أفــكار حــول الطريقة المناســبة 

لإخــراج قصصــه وحياتــه بموضوعيــة، ودقــة.. بعيــداً عــن المحابــاة والعاطفــة، 

ثــم وضعــت فهــارس لأهــم القصــص التــي تســتحق الذكــر والتنــاول والنشــر، 

وتركــت بعــض القصــص خشــية الاتهــام بالمبالغــة، أو لأحــوال يجــب عــدم 

ذكرهــا، مراعــاة لبعــض الأمــور الاجتماعيــة، أو لأطــراف في�هــا..

ــه تعالــى التوفيــق والإعانــة.. استشــرت ممــن  ولذلــك بعــد ســؤال اللَّ

كان لهــم ســابق خبــرة فــي كتابــة التجــارب والســير الشــخصية، وفــي الوقــت 

نفســه قــرأتُ مؤلفــات لمــن ســبقني بالكتابــة عــن والــده، وقــراءة بعــض 

المراجــع المتخصصــة فــي هــذا الفــن، والاســتفادة منهــا.. 

ــده  ــم الحمــد عــن وال ــن إبراهي ــور محمــد ب ــة الدكت ــاب فضيل ــتُ بكت أُعجب

عــام 1441هـــ(.. وذكــر  الزلفــي، وصــدر  أميــر  الحمــد  أحمــد  بــن  )إبراهيــم 
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المؤلــف فــي مقدمتــه أن الكتابــة عــن الآبــاء جــادة مطروقــة مــن كثيــر مــن 

الأئمــة والأعــلام عبــر القــرون الســابقة..

بالتأليــف( للمؤلــف  أبــاه  بــرّ  وقــرأتُ كتــاب )الإشــادة والتعريــف بمــن 

ــن  ــه ع ــد صفحات ــد تزي ــي مجل ــاء ف ــد ج ــيد، وق ــه آل رش ــن عبداللَّ ــد ب أ. محم

ثلاثمائــة وثمانيــن صفحــة بســرد أخبــار مــن أألّفــوا عــن آبائهــم، وذكــر قصصــاً 

فريــدة، ومتميــزة فــي هــذا المجــال..

وكتــاب )إتحــاف النبيــه بمــن أألّــف كتابــاً فــي ســيرة أبيــه( للمؤلــف أ. فهــد 

بــن تركــي العصيمــي، وأورد فيــه أربعمائــة وخمســة وعشــرين ممــن أألّفــوا 

ــد مهمــة يحســن الاســتفادة منهــا فــي قصــص  ــاول فرائ عــن آبائهــم..، وتن

أولئــك الرجــال..

فــكل هــذه المراجــع المتخصصــة.. تؤكــد أنــي قــد سُــبقتُ بكثيــر مــن 

الأعــلام الذيــن كتبــوا عــن ســيرة آبائهــم؛ لذلــك كلــه زال مــا فــي نفســي مــن 

ــز، أســأل  ــدي العزي ــاب عــن وال ــت لعزمــي بإصــدار هــذا الكت ــردد، واطمأنن ت

ــاً.. ــاً ونافع ــه أن يكــون موفق اللَّ

لقــد كتــب أ. ظافــر القاســمي فــي مقدمــة كتابــه عــن ســيرة والــده العلامــة 

الشــيخ )محمد جمال الدين القاســمي ت 1332هـ( بجملة عنوانها: )اكتب عن 

أبيــك بحــب(، كانــت تلــك انطلاقتــه فــي الكتابــة عــن والــده الجليــل v.. لــذا 

فــإن الكتابــة عــن الوالــد هــي كلمــات عذبــة؛ يكتبهــا القلــب قبــل بقيــة الجــوارح، 

وتروي�هــا مقلــة العيــن قبــل نطــق اللســان، وتدونهــا الــروح قبــل الأنامل..

ولا ريــب، ولا شــك.. بــأن كل فتــى، أو فتــاة بأبي�هــا معجبــة؛ إنــه الأب 
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الواقعيــة  مــن ســيرته وقصصــه  الــذي ســترون  القديــر  والوالــد  الجليــل، 

والحقيقيــة المعروضــة فــي هــذا الكتــاب بأنــه كان آيــة فــي الرحمــة والحنــان، 

وعَلَمــاً فــي الشــهامة، ومنــارة فــي الكــرم، وســحابة خيــر، تُفتــح لــه صــدور 

كان  بطــلًا..  كان  لقــد  القــوم..  كبــار  ورأيــه  بتوجي�هــه  ويَعمــلُ  المجالــس، 

كالنقطــة فــي آخــر الســطر بالنســبة لــي، فــلا أحــد بعــده.. الأمــر تعــدى 

بالنســبة لــي كونــه حبــاً، بــل أنــا جــزء منــه، وفلــذة كبــده، وهــو مــلء الســمع 

والبصــر.. ولا تثريــب، ولا لــوم؛ لذلــك كتبــت عنــه بحُــبٍ وإنصــاف، ووصــفٍ 

لســماع ومشــاهدة..

وكمــا قلــت آنفــاً.. فــلا أزعــم تفــرداً فــي هــذا الكتــاب، وتميــزاً عــن غيــري 

ــير والروايــات والقصــص الشــخصية، ولكــن رأيــت أن مــن  ممــن كتــب فــي السِّ

ــه عنــي خيــر الجــزاء- علــيَّ بإخــراج ســيرته، وســيتضح  حــق والــدي – جــزاه اللَّ

ــه الشــديد  ــرة، وتعب ــه الكبي ــاب عصاميت ــواردة فــي هــذا الكت فــي قصصــه ال

فــي مكابــدة هــذه الحيــاة، وكيــف تحــوّل هــذا الطفــل الُأمّــي مــن لا شــيء.. 

ــه ســبحانه، واجتهــدت فــي بيــان أســباب ذلــك  إلــى شــيء كبيــر بفضــل اللَّ

ــف  ــع مختل ــه م ــه تكيّف ــت في ــل فــي عــلاه، وتناول ــه ج ــق اللَّ ــه بعــد توفي كل

داخــل  الــرزق  طلــب  فــي  رحلتــه  فــي  والاجتماعيــة  المعيشــية  الظــروف 

ــة التــي بدأهــا  ــة الســعودية وخارجهــا، والتحــولات الوظيفي المملكــة العربي

ــاض فــي عهــد الملــك  ــة الري ــاً فــي مدين ــال يومي بوظيفــة )ســقا( بنصــف ري

عبدالعزيــز v، إلــى أن وصــل إلــى رحلتــه فــي الثراء والعقار، والمســاهمات 

العقاريــة، ومــا بيــن ذلــك وتلــك.. قصــص مختلفــة ســيرد ذكرهــا فــي هــذا 

الكتــاب الــذي قــدر الإمــكان ســأجعله ســردياً وقصصيــاً وســهلًا، بعيــداً عــن 
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اللغــة الأكاديميــة؛ ليســهل فهمــه واســتيعابه، وانتشــاره بيــن القــراء الكــرام 

بمختلــف الأعمــار والأفهــام..

لقــد جسّــد والــدي فــي حياتــه.. وبــكل تلقائيــة وعفويــة مبــادئ النجــاح 

المهنــي، وأركانــه، المتمثلــة فــي: قلــب ســليم، عقــل ناضــج، لســان عفيــف، 

عاطفــة صادقــة، عطــاء بــلا حــدود، ترفّــع عــن سفاســف الأمــور.. تلــك 

ــاب مــن  ــادئ، ســتكون حاضــرة فيمــا ســأعرضه فــي هــذا الكت الأركان والمب

ســيرته الكريمــة..

ــه  لقــد نجــح والــدي فــي حياتــه العمليــة والاجتماعيــة – بعــد فضــل اللَّ

تعالــى- بشــكل يفــوق الخيــال؛ إذ كيــف لرجــل بــدأ ضعيفــاً براتــب يومــي 

يبلــغ نصــف ريــال إلــى أن أصبــح مليونيــراً.. لا شــك أن لهــذا النجــاح ضريبتــه، 

ولطريــق النجــاح صعوبــات لا بــد أن يتجاوزهــا المــرء بحلــم، وصبــر، وثبــات، 

وثقــة، ويقيــن، لا بــد أن نفهــم هــذا، ونرســخه فــي أولادنــا.. لذلــك قــد تجــد 

بعــض النــاس ينظــر لآخــر محطاتــك، وحياتــك الحاليــة، ومــا حققتــه في�هــا مــن 

ــم كــم كلفــك هــذا  نجاحــات، ويظنهــا قــد جــاءت بيســر وســهولة، ولا يعل

النجــاح مــن عــرق وتعــب وقلــق ومصابــرة ومكابــدة.. 

نعــم لــم يكــن طريــق والــدي.. مفروشــاً بالــورود، ولــم يكــن مــا حققــه 

بســبب إرث عــن والــده، ولا عــن منصــب تــولاه.. بــل مــن شــقاء يديــه، 

ــه  وعــرق جبينــه، ومواصلــة العمــل والكــدّ فــي الليــل والنهــار، بعــد توفيــق اللَّ

ــاب.. ــا ســتوضحه صفحــات هــذا الكت ــى.. وهــذا م تعال

وســأأتْبعُ هــذا الكتــاب بفصــل موجــز لذكــر ســيرتي الشــخصية؛ فمــا أنــا إلا 
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ــه  ــاة، بعــد فضــل اللَّ ــه، وفضــل مــن فضائلــه فــي هــذه الحي ثمــرة مــن ثمرات

ســبحانه وتعالــى..

ــه أن يكــون مــا فــي هــذا الكتــاب فائــدة للجميــ�ع، ووفــاء لوالــدي،  أســأل اللَّ

وردّاً يســيراً لفضلــه وإحســانه، وبــرّاً بــه، ونشــراً لفضائلــه؛ حيــث كان نموذجــاً 

صالحــاً لجيــل مــن الرجــال العصامييــن الذيــن ســطروا محاســنهم وفضائلهــم 

ــه إليــه، وإلي�هــم.. آميــن. فــي مجتمعنــا، أحســن اللَّ

المؤلف

ه الحرام  وقد كتبتُ هذه المقدمة بجوار بيت اللَّ

ه عني خيرا.. في مكة المكرمة بعد أداء العمرة مع الوالدة جزاها اللَّ

الأول من شهر رجب 1442هـ - 13 فبراير 2021م

dr.motaoa@gmail.com :البريد الإلكتروني





مدخل
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مدخل

تعــد الروايــات الشــفوية أرشــيفاً تاريخيــاً مهمــاً، ففــي بيوتنــا ودواويننــا 

ومجالســنا ومكاتبنــا ومنتدياتنــا نــروي روايــات مختلفــة عــن أنفســنا، أو عــن 

أشــخاص معاصريــن لنــا، أو عــن متوفيــن، حــول أحــداث متنوعــة، أو نســمعها 

مــن آخريــن فــي هــذه المجالــس ونحوهــا؛ ممــا يجعــل هــذه الروايــات والقصص 

ــن المناســب منهــا.. ــم نقــم بتدوي عُرضــة للنقــص والإجمــال والنســيان، إن ل

وهــذا جهــد يقــوم بــه مــن يــرى بنفســه الكفايــة، والقــدرة علــى الســرد 

والموازنــة بيــن الأحــداث، واســتعراضها، وإمكانيــة حدوثهــا وفــق البيئــة، 

ــه. ــذي نُســبت ل والعصــر ال

ولــدارة الملــك عبدالعزيــز جهودهــا الكبيــرة فــي رصــد الروايــات الشــفوية 

عــن تاريــخ الملــك المؤســس، وعــن جهــاده، وأمجــاده فــي توحيــد الوطــن، 

وأعمالــه المتنوعــة، وعــن تاريــخ مناطــق المملكة وتراثها بشــكل عــام عن طريق 
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مقابلــة كبــار الســن فــي مختلــف أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية؛ وذلــك 

لتوثيــق هــذه الروايــات، وحفظهــا؛ حتــى لا تُفقــد بمــوت مــن عاصرهــا ونقلهــا.

ولأهميــة ذلــك فقــد أنشــأت دارة الملــك عبدالعزيــز v مركــزاً مختصــاً 

بذلــك باســم )مركــز التاريــخ الشــفوي( منــذ عــام 1416هـــ - 1995م، جمعــت 

تزيــد عــن 6000 مــادة تســجيلية، وروايــة  فيــه مــواد وروايــات مختلفــة، 

شــفوية)1(، وعــدّت الــدارة التاريــخ الشــفوي مــن المصــادر المهمــة لــكل أمــة 

تعتنــي بتاريخهــا، لمــا يعطيــه مــن تصــور دقيــق بأخــذه مــن أفــواه المعاصرين، 

مشــيرة إلــى اهتمــام معظــم دول العالــم بالتاريــخ الشــفوي، بــدءاً بالــدول 

الغربيــة، وفــي مقدمتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والمملكــة المتحــدة، 

وتوجــد مكتبــات، ومراكــز خاصــة بجمعــه وحفظــه؛ حيــث إن هــذا النــوع مــن 

ــدة عــن الماضــي، قــد لا  ــزات فــي المــد بالمعلومــات الجدي ــه ممي ــخ ل التاري

تكــون متوافــرة فــي التاريــخ المــدوّن، خصوصــاً أن تاريــخ الأســر »العائــلات« 

تكــون غائبــة تمامــاً، وتســجيلها قــد يســد فراغــاً مهمــاً فــي فهــم الماضــي، 

إضافــة لإتاحــة النظــر إلــى الأحــداث بنظــرة عصريــة، أكثــر ممــا تتيــح المصــادر 

المكتوبــة، كمــا يعتبــر التاريــخ الشــفهي النــوع الوحيــد مــن أنــواع التاريــخ 

الــذي يمكــن عــن طريقــه مواجهــة صنــاع التاريــخ، وكبــار الســن وجهــاً لوجــه، 

ــة  ويعطــي لهــم معنــى وقيمــة عندمــا يــرون تجاربهــم ذات قيمــة، ومطلوب

مــن الأجيــال التاليــة لهــم.)2(

.)https://www.darah.org.sa/about_pdf/histoey.pdf( :1  انظر: موقع دارة الملك عبدالعزيز

2  انظر: صحيفة عكاظ، السبت 20 أكتوبر 2018م.
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ولا شــك أن الرواية الشــفوية تعد مصدراً رئيســاً من مصادر كتابة التاريخ)3(، 

ولــذا لا بــد أن يســتقر لدينــا أن دراســة الماضــي، ومعرفتــه مــن خــلال الروايــات 

الشــفهية ليســت أمــراً جديــداً، فقــد وجــدت المصــادر المدوّنــة، والمصــادر 
الشــفهية، جنبــاً إلــى جنــب عبــر التاريــخ، وحتــى العصــور الحديثــة. )4(

ــم تحويلهــا  ــث يت ــات الشــفوية وتدوينهــا، بحي ــق الرواي إن الاهتمــام بتوثي

إلــى وثائــق مكتوبــة مــن خــلال مقابلــة الرجــال الذيــن يحتفظــون بهــذه القصص 

التاريخيــة بذاكرتهــم، وقــد غفــل عنــه بعــض طــلاب العلــم الشــرعي، وظنــوا أن 

ــا إذا قلّبنــا صفحــات  الانشــغال بالتاريــخ المعاصــر انشــغال بمــا لا ينفــع، بيــد أن

التاريــخ، علمنــا أن مــن حفــظ لنــا التاريــخ هــم أعــلام الأمــة، ورموزهــا، ولــم 

يشــغلهم ذلــك عــن البــروز فــي ســائر العلــوم الشــرعية، ســواء كان هــذا التاريخ 

ــن  ــم: فاب ــير والتراج ــع، أو الس ــق بالأحــداث والوقائ ــا يتعل ــوه فيم ــذي حفظ ال

ــي  ــة، والذهب ــة والنهاي ــر فــي البداي ــن كثي ــه صفــة الصفــوة، واب الجــوزي بكتاب

فــي ســير أعــلام النبــلاء، وابــن حجــر فــي الــدرر الكامنــة، والشــوكاني فــي البــدر 

الطالــع، والألوســي فــي تاريــخ نجــد، والبســام فــي علمــاء نجــد، والعبيــد فــي 

تذكــرة أولــى النهــى، وغيرهــم كثيــر، كلهــم قامــوا بذكر وقائــع وروايــات مختلفة، 

ودّونوهــا فــي هــذه المؤلفــات، ومــن هــذه الأســباب أيضــاً عــدم وعــي عامــة 

النــاس بأهميــة حفــظ التاريــخ وتدوينــه؛ فتضيــ�ع كثيــر مــن الروايــات الشــفوية 
نتيجــة عــدم الوعــي بقيمتهــا التاريخيــة، وفوائدهــا المختلفــة.)5(

3  انظــر: أهميــة الــدور التوثيقــي للروايــة الشــفوية فــي كتابــة التاريــخ الوطنــي، د. رضــوان شــاهو، جامعــة 

الشــهيد حمّــه لخضــر بالــوادي، ص1.

4  انظر: التاريخ الشفهي، د. أمينة عامر، جامعة القاهرة، كلية الآداب، ص 3.

ه الرميان، صحيفة الجزيرة، تاريخ 23/ 12/ 2006م. 5  انظر: مقال للدكتور عبداللَّ
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وأهميتهــا  الشــفوية،  الروايــات  حــول  الموجــز  المدخــل  هــذا  وبعــد 

ــة الشــفوية،  ــة؛ يمكــن لــي أن أُعــرّف »الرواي ــة والعلميــة والمجتمعي التاريخي

أو التاريــخ الشــفوي« بمــا يتناســب مــع موضــوع هــذا الكتــاب، بأنهــا تعنــي: 

»تدويــن روايــات شــفوية مــن أشــخاص عاصــروا أحداثــاً معينــة تخــص حياتهــم 

الشــخصية، أو كانــوا شــهوداً علي�هــا، أو ســمعوها ممــن كانــوا قبلهــم«.



والدي..وأنا.. سيرةٌ لم تروَ

21

لمحة شرعية موجزة عن فضل طلب الرزق

يتنــاول هــذا الكتــاب ســرداً لأعمــالٍ وظيفيــة مختلفــة عمــل بهــا والــدي 

ــراً - طيلــة حياتــه؛ ممــا يتناســب معــه أن أعــرض بعــض  ــه عنــي خي - جــزاه اللَّ

النصــوص الشــرعية حــول طلــب الــرزق، وبيــان فضــل بــذل الجهــد فيــه، ومــن 

تلــك النصــوص الشــرعية: 

ــه ســبحانه أمرنــا أن نســير فــي الأرض طلبــاً للــرزق، واكتســاباً لــه؛ 	  إن اللَّ

امْشُــوا فِ مَنَاكبِهَِــا 
َ
 ف

ً
ــولا

ُ
رْضَ ذَل

َ
كُــمُ الأ

َ
ِي جَعَــلَ ل

َّ
فقــال جــل شــأنه: ﴿هُــوَ الذ

ْهِ النُّشُــورُ﴾ }الملك: 10{، أي: »هو الذي ســخر لكــم الأرض  ــوا مِــنْ رزِْقـِـهِ وَإلَِ
ُ
وَكُ

ــاء  ــه حاجتكــم، مــن غــرس وبن وذللهــا، لتدركــوا منهــا كل مــا تعلقــت ب

وحــرث، وطــرق يُتوصــل بهــا إلــى الأقطــار النائيــة والبلــدان الشاســعة، 

ــا﴾ أي: لطلــب الــرزق والمكاســب«)6(. امْشُــوا فِ مَنَاكبِهَِ
َ
﴿ف

ضْــلِ 	 
َ
رْضِ واَبْتَغُــوا مِــنْ ف

َ ْ
وا فِ الأ انتَْــرُِ

َ
ةُ ف

َ
ــا ضِيَــتِ الصَّ

ُ
ــإذَِا ق

َ
وقــال تعالــى: ﴿ف

كُــمْ تُفْلحُِــونَ﴾ }الجمعــة:10{، قــال ابــن ســعدي )ت 
َّ
عَل

َ
ثـِـراً ل

َ
ََّ ك ــرُوا الله

ُ
ك

ْ
َِّ واَذ الله

6  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن السعدي، ص877.
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1376هـــ( v »انتشــروا في�هــا لطلــب المكاســب والتجــارات«)7(.

ــه ورســله علي�هــم الصــلاة والســلام يعملــون لكســب 	  وكان أنبيــاء اللَّ

معيشــتهم، دون أن يكونــوا عالــة علــى النــاس، وكانــوا فــي ذلــك 

ــوسٍ  ُ ــةَ لَ ــاهُ صَنْعَ مْنَ
َّ
قــدوة لأممهــم؛ قــال� عــن داود q: ﴿وَعَل

سِــكُمْ﴾ }الأنبيــاء:80{، وكان آدم حراثاً، ونــوح نجاراً، 
ْ
كُــمْ لِحُْصِنَكُــمْ مِــنْ بأَ

َ
ل

ولقمــان خياطــاً، وطالــوت دباغــاً. وقيــل: ســقاءً، فالصنعــة يكــفُّ بهــا 

الإنســان نفســه عــن النــاس، ويدفــع بهــا عــن نفســه الضــرر والبــأس)8(.

ــه نبيــاً إلا رعــى الغنــم، فقــال أصحابــه:  قــال الرســول �: )مــا بعــثَ اللَّ

وأنــت!؟، فقــال: نعــم، كنــت أرعاهــا علــى قراريــط )9( لأهــل مكــة( )10(.

ويقــول النبــي الكريــم �: )مــا أكل أحــد طعامــاً قــط خيــراً مــن أن يــأكل 

ويظهــر  مهنــة،  كل  يحتــرم صاحــب  النبــي �  وكان  يــده()11(،  عمــل  مــن 

التقديــر لــه، ويــدل علــى ذلــك الحديــث: )جــاءت امــرأة إلــى النبــي � بِبُــرْدَةٍ 

ــمْلَة، قــال: نعــم،  ــردة؟، قالــوا: الشَّ منسُــوجة فيهــا حاشــيتُها، أتــدرون مــا البُ

قالــت: نَسَــجْتُهَا بيــدي فجئــتُ لَأكْسُــوكَها، فأخذهــا النبــي � محتاجــاً إليهــا، 

فخــرج إلينــا وإنهــا إزارهُ()12(.

ــه: »إن علــى المســلم أن يطلــب  يقــول الشــيخ صالــح الفــوزان رعــاه اللَّ

7  المصدر السابق، ص 863.

8  المصدر السابق، ص 321.

9  القراريط: جمع قيراط وهو من أجزاء الدينار، انظر: فتح الباري، لابن حجر، 8/ 223.

10  أخرجه البخاري، كتاب الإجارة، باب رعي الغنم على قراريط، حديث رقم 2262.

11  أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، حديث رقم 2072.

12  أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب من استعد الكفن، حديث رقم 1277.
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ــه ســبحانه وتعالــى، وكذلــك مــن وجــوه طلــب  الــرزق مــن أي وجــه أباحــه اللَّ

ــه  ــي يكتســب مــن ورائهــا مــا يغني ــرزق أن يتوظــف الإنســان الوظيفــة الت ال

عــن النــاس، فالوظيفــة آخــر شــيء إذا لــم يجــد طرقــاً غيرهــا، فإنــه يتوظــف 

ليغنــي نفســه، ويغنــي مــن تلزمــه معونتــه، ولا يبقــى عاطــلًا يتكفــف النــاس، 

أو ينظــر إلــى مــا فــي أيــدي النــاس، أو يتحــرى الوظيفــة متــى يحصــل لــه 

دخــول فــي الوظيفــة، أو متــى يأتيــه دوره فــي الوظيفــة لا ينتظــر هــذا، بــل 

ــه فتــح لــه أبــواب الــرزق وأعطــاه القــوة علــى  يطلــب الــرزق مــا دام أن اللَّ

ــرزق  ــه، فعلــى المســلم أن يطلــب ال ــه وقدرت ــيٌ، غنــي بقوت ــه غن ذلــك؛ فإن

وينشــط فــي طلــب الــرزق مــن أي ســبب مبــاح وهــو يقــدر عليــه والأســباب 

ــه الحمــد«)13(.  ــرة، وللَّ كثي

إن العمــل الشــريف.. فرصــة لإثبــات النفــس، والرضــا عنهــا، والاكتفــاء عن 

الآخريــن، وبنــاء الرغبــات الشــخصية، والطموحات المســتقبلية..

ــدات، لا يواجههــا إلا  ــركات ومكاب ــاة المختلفــة معت ــن الحي إن فــي ميادي

الحــازم مــع نفســه، والجــاد فــي نظرتــه لهــذه الحيــاة، وعملــه في�هــا.. كان 

ــاب.. ــدي أحــد أولئــك.. وهــذا مــا ســيوضحه هــذا الكت وال

إن الحيـــاة حـــيــــــاة الجــــد والعملْ..ليس الحيـــاة بأنفـــــاس تكررها  

أَكْـــثَــــــرَ الِإنْسَــــــانُ مِنْـــــــهُ أَوْ أَقَــــــلْ..قِيْمَــــــة الِإنْـــسَـــانِ مَـــا يُحْسِـــنُه  

13  من موقع الشيخ صالح الفوزان، من خطبة جمعة، بعنوان: )السعي في طلب الرزق(.
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الفصل التمهيدي

 تعريف عام بالأسرة وتاريخها وموطنها..

أسرة المطوع..

لقــد ظــل العــرب عبــر تاريخهــم، وفــي كل العصــور، يتفاخــرون ويعتــزون 

بالحســب والنســب، وهــو أمــر لا تهــاون، ولا تفريــط فيــه عندهــم، وذلــك 

مــن أهــم ســمات العــرب، ومــن أخــص خصائصهــم التــي ســتبقى في�هــم 

ــة  ــي مــن أمــر الجاهلي ــع فــي أمت ــي �: )أرب ــول النب ــاعة؛ يق ــام الس ــى قي حت

، وذكــر منهــا: الفخــر بالأنســاب..()14(، ولســت هنــا بصــدد بيــان  لا يتركونهــنَّ

النهــي عــن الفخــر بالنســب، ولكــن الحديــث حــول شــدة تمســك العــرب 

إلــى  »الانتســاب   :v عثيميــن  ابــن  الشــيخ  يقــول  بأنســابهم،  بالفخــر 

ــه القبائــل  القبائــل، ومعرفــة المــرء نســبه وقبيلتــه، مــن الحِكــم التــي جعــل اللَّ

مــن أجلهــا، ولا حــرج فــي ذلــك، ولكــن مــن دون تفاخــر، والفخــر كل الفخــر 

ــه تعالــى..«)15(. بالانتســاب لطاعــة اللَّ

14  أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب الصبر على المصيبة، حديث رقم 934.

15  انظر: موقع الشيخ ابن عثيمين، الفتاوى.
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ــم الأنســاب؛ حتــى يصــل المســلم  ــا الكريــم صلى الله عليه وسلم علــى تعلّ وقــد حــث نبين

أرحامــه وأقاربــه بقولــه: )تَعلّمُــوا مِــنْ أَنْسَــابِكُمْ مَــا تَصِلُــونَ بِــهِ أَرْحَامَكُــمْ، فــإن 

ــةٌ فــي الأهــل، مَثْــرَاةٌ فــي المــال، مَنْسَــأَةٌ فــي الَأثــر(.)16(  صلــةَ الرحــم مَحَبَّ

القصيــم  بمنطقــة  الشماســية  محافظــة  فــي  المطــوع  أســرة  إن 

وفروعهــا فــي الريــاض وبريــدة والأحســاء والزلفــي فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية تنتمــي إلــى الوداعيــن مــن قبيلــة الدواســر، وهــذه القبيلــة 

إحــدى القبائــل العربيــة الضاربــة فــي المجــد عبــر التاريــخ فــي جزيــرة العــرب.

ويؤكــد المؤرخــون أن أســراً متعــددة ممــن ترجــع أصولهــم إلــى الدواســر، 

والمناطــق  الدواســر،  وادي  مــن  الماضيــة  القــرون  مــدى  علــى  انتقلــت 

ــى قــرى ومــدن متعــددة فــي وســط  المجــاورة لهــا كالســليل ونحوهــا.. إل

والمحمــل،  الصفــرات،  فــي:  ســواء  في�هــا،  واســتوطنوا  وشــمالها،  نجــد 

وســدير، وجلاجــل، والغــاط، والقصيــم.. وغيرهــا، وذلــك لظــروف مختلفــة 

ســائدة آنــذاك؛ كالبحــث عــن الــرزق، والرعــي)17(..

وأســرة المطــوع؛ هــي إحــدى الأســر الودعانيــة الدوســرية التــي انتقلــت 

قــرب  الشــماس  بلــدة  إلــى  الدواســر  فــي وادي  الأصليــة  مــن مناطقهــا 

بريــدة، ثــم انتقلــوا بعــد ذلــك إلــى موضــع محافظــة الشماســية الحالــي مــع 

بعــض الأســر الأخــرى، وأنشــاؤا نــواة هــذه البلــدة )المحافظــة فــي موقعهــا 

16  أخرجــه الترمــذي، أبــواب البــر والصلــة، بــاب مــا جــاء فــي تعليــم النســب، رقــم 1985، وصححــه الألبانــي فــي 

السلســة الصحيحــة، رقــم 276.

17  انظر: قبيلة الدواسر، بادي الدوسري، ص 119، معجم قبائل الجزيرة العربية، حمد الجاسر، ص 162.
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الحالــي( عنــد أول نشــأتها، وســيأتي ذكــر ذلــك)18(. 

جذور أسرة المطوع راسخة في الجزيرة العربية.. هذا الوطن العظيم )المملكة العربية السعودية(

ط1،  الريــاض،  والتوزيــ�ع،  للنشــر  الثلوثيــة  دار  العبــودي،  ناصــر  بــن  محمــد  بريــدة،  أســر  معجــم  18  انظــر: 

1431هـــ/2010م، الجــزء: العشــرون، بــاب: الميــم، ص 404، صحيفــة الجزيــرة، بقلــم الكاتــب/ محمــد الحنايــا، بتاريــخ 

28 / 5/ 1423هـــ.
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ومن أبرز شخصيات أسرة المطوع في محافظة الشماسية:

الجــد الأول/ الشــيخ قاســم المطــوع آل شــماس؛ وتذكــر الروايــات أنــه 	 

قــدم شــاباً بــدون أســرته مــع بعــض أفــراد قبيلتــه مــن الوداعيــن، حين 

وصلــوا إلــى بلــدة الشــماس القديمــة المجــاورة لبريــدة، وذلــك قبــل 

إنشــاء الشماســية الحاليــة كمــا ورد بيانــه ســابقا، وكان الشــيخ قاســم 

ــاً للقــرآن الكريــم، ولديــه علــم بمبــادئ العلــوم الشــرعية؛ لذلــك  قارئ

كان إمامــاً للجماعــة، وللبلــدة آنــذاك، ومــن هنــا جــاء اســم العائلــة 

)المطــوع(؛ نســبة إليــه، وبعــد انتقــال أهالــي الشــماس إلــى موقــع 

محافظــة الشماســية الحالــي، انتقــل معهــم، وظــل إمامــاً وخطيبــاً 

لهــم، وتــزوج مــن أســرة الفــوزان التــي كان أحــد أفرادهــا أميــراً للبلــدة 

آنــذاك.

ــه المطــوع، وكان متدينــاً رحيمــاً، وقبــل وفاتــه 	  الجــد/ محمــد بــن عبداللَّ

ــة(؛ نســبة  ــي تســمى )المطوّعي ــه الت ــاً لمزرعت ــاً خيري v وضــع وقف
لاســم الأســرة، وتقــع هــذه المزرعــة فــي البرجســيات التــي تبعــد 12 

كلــم جنــوب محافظــة الشماســية حاليــاً، وذلــك فــي عــام 1320هـــ، 

أي قبــل مــا يزيــد علــى 120 ســنة. 
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نسخة من وقف مزرعة المطوعية التي أوقفها جد جدي: محمد بن عبدالله المطوع عام 1320هـ
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ــه بــن صالــح المطوع، ولد عــام 1270هـ، 	  الشــيخ عبدالــرزاق بــن عبداللَّ

وتلقــى تعليمــه أولًا فــي منطقــة القصيــم فأخــذ عــن الشــيخين محمــد 

ــه ومحمــد بــن عمــر بــن ســليم وغيرهمــا، ثــم ســافر أيضــاً إلى  بــن عبداللَّ

ــة الســعودية الثانيــة  الريــاض لطلــب العلــم، وأخــذ عــن مفتــي الدول

الشــيخ عبدالرحمــن بــن حســن بــن الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب 

الريــاض.  مدينــة  فــي  العلمــاء  مــن  وغيــره   ،v 1285هـــ(   )ت 

ثــم أمضــى الشــيخ عبــد الــرزاق بــن عبداللــه المطــوع ســنوات مــن   

عمــره فــي الإفتــاء والخطابــة فــي الشماســية، وتعليــم أهــل بلدتــه، 

قــب بـــ )قاضــي الزلفــي(؛ حيــث  ثــم جــرى تعيينــه قاضيــاً فــي الزلفــي؛ ولُّ

تولــى القضــاء فــي مدينــة الزلفــي أكثــر مــن أربعيــن عامــاً، وكان شــيخاً 

ومعلمــاً لأغلــب قضــاة الزلفــي، وعلمائهــا الذيــن جــاؤوا مــن بعــده.

يقــول عنــه الشــيخ د. محمــد بــن إبراهيــم الحمد: »هو شــيخ مشــايخ   

الزلفــي ممــن جــاؤوا بعــده؛ وأشــهرهم الشــيخ فالح بن عثمــان الصغير 

قاضــي الزلفــي، والشــيخ محمــد العمــر آل رحمــه، والشــيخ الفلكــي 

دخيــل بــن رشــيد العمــر، وغيرهــم كثيــر ممــن كان لهــم الفضــل فــي 

تعليــم النــاس، والقضــاء في�هــم، وكان v بــاذلًا وقتــه لنفــع النــاس، 

وتعليمهــم، وكتابــة وثائقهــم، ووصاياهــم، وعقودهــم، ولا يــكاد يخلو 

منــزل فــي الزلفــي مــن كتاباتــه مــن هــذا القبيــل، فــي وقــت تشــح فيــه 

ــى درجــة  ــي يحررهــا عل ــق الت ــت الوثائ ــك فكان ــة جــداً، ومــع ذل الكتاب

مــن الإتقــان، والضبــط، وجمــال الخــط، والعنايــة بالتاريــخ...«)19(. 

19  كتاب: إبراهيم بن أحمد الحمد، من تأليف ابنه د.محمد الحمد، ص 761.
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ــه  ــاً، وذريت توفــي v فــي الزلفــي، ودفــن في�هــا عــام 1330هـــ تقريب

ــث اســتوطنوا )الســيح( فــي الجــزء  ــوا فــي محافظــة الزلفــي؛ حي لا زال

ــه،  وعبداللَّ عبدالــرزاق،  أحفــاده:  ومنهــم  الزلفــي،  مــن  الشــمالي 

ــه  وعبدالكريــم أبنــاء عبدالرحمــن ابــن الشــيخ عبدالــرزاق – رحمهــم اللَّ

جميعــاً-، وأولادهــم، وأحفادهــم، ولهــم مكانتهــم الاجتماعية والعلمية 

ــك  ــون كذل ــاب عــدل، وعســكريون، ويعمل في�هــا، ومنهــم قضــاة، وكُت

بوظائــف مختلفــة داخــل الزلفــي وخارجهــا)20(. 

الشــيخ عبدالــرزاق بــن عبدالرحمــن 	 

 ،v المطــوع  عبدالــرزاق  بــن 

ولــد عــام 1347هـــ فــي محافظــة 

إمامــاً لجامــع حــي  الزلفــي، وكان 

الســيح بالزلفــي لمــدة زادت عــن 

أربعيــن عامــاً، وتولــى إمامة الجامع 

خلفــاً لوالــده v، وبــرز الشــيخ عبدالــرزاق فــي الاصــلاح بيــن النــاس، 

لاستشــارة  مقصــداً  وكان  والأمانــة،  والصــدق،  بالتديــن،  وعُــرف 

والحكمــة  الدرايــة  مــن  عنــه  عُــرف  لمــا  المحافظــة؛  وأهــل  أقرانــه، 

وبُعــد النظــر، وكان يســهم بحــل قضايــا المتخاصميــن إبــان عملــه فــي 

محكمــة الزلفــي؛ حيــث كان عضــواً لســنوات طويلــة فــي هيئــة النظــر 

بالمحكمــة، ومــن مواقــف الإصــلاح أنــه وردت له معاملــة لمتخاصمين 

مــن إحــدى القــرى المجــاورة لمحافظــة الزلفــي، وقــد أعيــت القاضــي 

20  انظر: الشماسية، أ.د.عبدالله بن ناصر الوليعي، ص 236.
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ــح  ــرزاق، وأصل فــي حلهــا منــذ بضــع ســنوات، فنظرهــا الشــيخ عبدال

ــة، فتعجــب القاضــي مــن  ــوم وليل ــن المتخاصميــن فــي أقــل مــن ي بي

حكمــة الشــيخ عبدالــرزاق وبدي�هتــه فــي حــل هــذه القضيــة الشــائكة 

فــي فتــرة وجيــزة، وأصــدر صــكاً شــرعياً بمــا قضــى بــه بيــن الخصــوم، 

وعــرف الشــيخ عبدالــرزاق v بحــب المســاكين، وتلمســه لحاجــات 

الفقــراء، ويضــع عــن المعســرين، وكان بيتــه مقصــداً للضيــوف بشــكل 

يومــي، ويلتقــي فيــه الأعيــان والكبــار والصغــار، ويحــرص فــي مجلســه 

علــى قــراءة ريــاض الصالحيــن أو غيــره مــن كتــب الســنة أو الســيرة 

النبويــة مــع شــرح موجــز لــه؛ لأخــذ بركــة الذكــر فــي المجلــس، توفــي 

عصــر يــوم الجمعــة الموافــق 14 مــن شــهر رجــب 1434هـــ، وزوجاتــه: 

ســارة بنــت أحمــد الدهــام )ت 1413هـــ(، ووضحــى بنــت عبدالكريــم 

الخميــس )ت 1433هـــ( رحمهــن اللــه، وجمعنــا بهــم جميعــاً فــي جنــات 

النعيــم، ومــن أولاده: أ.ســليمان، الشــيخ أحمــد »ولديــه إجــازات كبــرى 

بالقــراءات وروايــات القــرآن الكريــم«، الشــيخ عبدالرحمــن، أ.عبدالكريــم، 

الشــيخ عبداللــه، أ.عبدالمجيــد، ومــن أحفــاده: الشــيخ محمــد بــن أحمــد 

بــن عبدالــرزاق المطــوع - القاضــي حاليــاً فــي محكمــة الطائــف- وفقهــم 

اللــه جميعــا لــكل خير، والشــيخ عبدالــرزاق والد زوجتي الفاضلة/ أســماء، 

وجــدّ أولادي، أصلــح اللــه لنــا النيــة والذريــة.
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بــن 	  عبدالرحمــن  بــن  عبدالكريــم  الشــيخ 

كان  1439هـــ(،  )ت  المطــوع  عبدالــرزاق 

vعلمــاً مــن أعــلام الزلفــي المعاصريــن، 
إســهاماته  ولــه  للخيــر،  محبــاً  بــاذلًا،  كريمــاً 

الأســرة  أفــراد  بيــن  الكبيــرة  الاجتماعيــة 

وخارجهــا، حريصــاً علــى صلــة الرحــم، وحريصــاً 

وإعانتهــم. الشــباب؛  تزويــج  علــى 

كان v يوفــر كل مــا يســتطي�ع لتيســير مــن يذهــب معــه للحــج 

والعمــرة ســنوياً؛ وكان يحــرص علــى تحجيــج مــن لــم يــؤدِ فرضــه مــن 

الشــباب معــه، بــل إنــه يقــدم دعمــاً ماليــاً لمــن لــم يــؤد فريضــة الحــج 

لأدائهــا علــى نفقتــه.

ــة بهــم..  ــه النــشء، والشــباب والعناي ــى توجي كمــا كان حريصــاً عل

العــام،  مــدار  وعلــى  اليــوم،  طــوال  مفتــوح  الزلفــي  فــي  مجلســه 

وكانــت لــه مواقــف مشــهودة ومذكــورة فــي الشــهامة، والبــذل، 

وحــب الخيــر، ونفــع الآخريــن، يصعــب حصرهــا أو تناولهــا فــي هــذا 

.v التعريــف الموجــز عنــه

ــه في�هــم علــى نهــج أبي�هــم مــن بعــده فــي  واســتمر أولاده بــارك اللَّ

ديوانيــة عامــرة يســتقبلون بهــا ضيوفهــم طــوال العــام.

الســيح  جامــع  وخطيــب  )إمــام  ســليمان  الشــيخ  أولاده:  ومــن 

أحمــد،  د.  والشــيخ  صالــح،  والشــيخ  الزلفــي(،  محافظــة   فــي 

وأ. عبدالرحمــن، والقاضــي فــي محكمــة الاســتئناف الشــيخ محمــد، 
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ــه، نفــع  والشــيخ عبدالعزيــز، والشــيخ فهــد، وأ.خالــد، والشــيخ عبداللَّ

ــه بهــم جميعــاً. اللَّ

المطــوع 	  ســليمان  بــن  محمــد  اللــواء 

بالرتــب  تــدرج  وقــد  )ت 1423هـــ(،   v
ــد الحــرس  ــاً لقائ ــى صــار نائب العســكرية؛ حت

 ،vالملــك ســعود الملكــي فــي عهــد 

الداخليــة  رحلاتــه  فــي  الملــك  ورافــق 

 ،v صالــح  أولاده:  ومــن  والخارجيــة، 

واللــواء علــي )متقاعــد حاليــاً، وكان فــي 

)رجــل  وفهــد  الوطنــي(،  الحــرس  وزارة 

ــه،  ــد وعبداللَّ ــدة(، وخال ــد الرياضــي ببري ــادي الرائ الأعمــال، ورئيــس ن

والمجتمــع. الأســرة  خدمــة  فــي  والدهــم  طريــق  علــى  ســائرون  وهــم 

محمــد 	  بــن  ناصــر  بــن  عبدالكريــم  الشــيخ 

بــدأ  وقــد  )ت1432هـــ(،   v المطــوع 

اشــتغل  ثــم  مختلفــة،  بأعمــال  حياتــه 

بالتاريــخ والأدب والثقافــة، وجمــع نوادرهــا 

لــه  وكانــت  والمخطوطــات،  الكتــب  مــن 

ــة  ــرواد )مكتب ــن وال ــة عامــرة بالمثقفي مكتب

خيــر. لــكل  ــه  اللَّ ناصــر، ومحمــد، وفقهــم  أولاده:  الشــباب(، ومــن 

وغيرهــم مــن أفــراد الأســرة الكــرام الذيــن لهــم إســهاماتهم المباركــة، 

وأدوارهــم الخيّــرة فــي خدمــة المجتمــع، وفــي خدمــة الأســرة بشــكل عــام.. 
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ــ�ع للخيــر والبــر وزيــادة الصلــة والتراحــم. ــه الجمي وفــق اللَّ
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صورة توضح المناطق الإدارية للمملكة العربية السعودية
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تاريخ.. بين القصيم والشماسية

أولًا: تعريف موجز بمنطقة القصيم:

أ- تسمية القصيم:

ــاء وآخــره  ــة، وإســكان الي ــح القــاف، وكســر الصــاد المهمل ــم: )بفت القصي

ميــم(: منطقــة واســعة ذات مــدن، وقــرى كثيــرة ومــوارد للباديــة، وقــد 

ــي  ــال( الت ــن: ظاهــرة )الرم ــن جغرافيتي ــم اســمه مــن ظاهرتي اســتمد القصي

تغطــي مــا يقــارب %5 مــن مســاحته، وظاهــرة )الغضــا( التــي تنبــت فــي 

وهــذا  )القصيــم(،  اســم  جــاء  الظاهرتيــن  هاتيــن  مجمــوع  ومــن  الرمــال، 

مــا أشــار إليــه أصحــاب المعاجــم، وغيرهــم)21(، وجــاء فــي لســان العــرب: 

ــر شــجرُه، والقصيمــة منبــت الغضــا،  »القصيمــة مــا ســهُل مــن الأرض، وكثُ

والأرطــى، والســلم، وهــي رملــة«، كمــا جــاء فــي تــاج العــروس: »القصيمــة 

كســفينة رملــة تنبــت الغضــا«، وجــاء فــي معجــم البلــدان »القصيــم بالفتــح 

ثــم الكســر، وهــو مــن الرمــال مــا أنبــت الغضــا، وهــي القصائــم والوحــدة 

قصيمــة«، كمــا قــرر ذلــك بعــض الباحثيــن المعاصريــن؛ حيــث يقــول الشــيخ 

21  الأحوال السياسية في القصيم، محمد السلمان، ط1، 1408هـ، ص 3-1.
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ذات  المنبســطة  الرمــال  هــي  القصيمــة  أن  »ونعتقــد  العبــودي:  محمــد 

المراتــع«)22(.

ب- نظرة تاريخية لمنطقة القصيم:

كانــت  القصيــم  أن  تؤكــد  التــي  الأثريــة  المعالــم  بعــض  القصيــم  فــي 

معمــورة قبــل الإســلام؛ مثــل القريتيــن التــي يعتقــد بعــض المؤرخيــن أنهــا 

الأســتاذ مقبــل  ويذكــر  البائــدة)23(،  العــرب  مــن  كانــت لطســم وجديــس 

الذكيــر فــي معجمــه: »أن القصيــم كان قديمــاً منــازل لبنــي أســد إلــى الصــدر 

الأول مــن الإســلام، ولــم يكــن في�هــا أثــر مــن العمــران فــي ذلــك الوقــت إلا 

قــرى قليلــة، لا يــزال بعضهــا موجــوداً إلــى الآن، مثــل النبهانيــة، والضلفعــة، 

وأوثــال، وقريتــا ابــن عامــر فــي عنيــزة، وتعرفــان بالعياريــة، والجــوى«)24(، 

ومــن المعــروف أن بنــي أســد اســتوطنوا القصيــم، وقــد دخلــوا الإســلام 

فــي الســنة التاســعة مــن الهجــرة)25(، وهــو عــام وفــود القبائــل إلــى رســول 

ــه �؛ حيــث أســلم وفدهــا بيــن يديــه �، وصــار لهــا دور بــارز فــي حركــة  اللَّ

الفتــوح الإســلامية، ولقــد كانــت منطقــة القصيــم موطن العديد مــن القبائل 

العربيــة، والتــي مــن أهمهــا: )بنــو أســد، وعبــس، وبنــو تميــم، وباهلــة، وبنــو 

22  لســان العــرب، ابــن منظــور، بيــروت، دار صــادر، ط6، 1417هـــ - 1997م، مــادة )ق.ص.م(، لهجــة القصيــم 

وصلتهــا بالفصحــى، بدريــة بنــت ســليمان المعــارك، نــادي القصيــم الأدبــي، بريــدة، 1435هـــ، ص 16.

23  الأحــوال السياســية فــي القصيــم، محمــد الســلمان، ص 9-10، ومعجــم بــلاد القصيــم، محمــد بــن ناصــر 

العبــودي، دار اليمامــة، 1410هـــ، ص 52/1.

24  الأحوال السياسية في القصيم، محمد السلمان، ص 10.

25  تاريخ الأمم والملوك، ابن جرير الطبري، بيروت، ط2، ص 139/3.
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خالد، وبنو ضبة، وغطفان، وبنو فزارة()26(. 

وعند استقراء تاريخ المنطقة، وموقعها، تتضح أهميتها في عدة أمور:

ــت 	  ــي كان ــاً، والت ــة قديم ــق القوافــل التجاري ــم فــي طري وقــوع القصي

القوافــل  بهــا  تمــر  بيــن مكــة والعــراق، وبــلاد فــارس، كمــا  تقــوم 

نجــران. الدواســر، ووادي  بطريــق وادي  اليمــن  إلــى  المتجهــة 

بــه حجــاج 	  يمــر  الــذي  العراقــي  الحــج  القصيــم علــى طريــق  وقــوع 

مكــة  إلــى  كلــه  المشــرق  وأهــل  إيــران،  حجــاج  وكذلــك  العــراق، 

المكرمــة، والمدينــة المنــورة، وقــد اهتــم الخلفــاء العباســيون بهــذا 

تأمينــه وتعبيــده. فــي  كبيــراً  اهتمامــاً  الطريــق 

العربيــة، 	  الجزيــرة  بــدور سياســي مهــم فــي حيــاة  القصيــم  قامــت 

الأحــداث،  مــن  لكثيــر  الحيــوي؛ فصــارت مســرحاً  بســبب موقعهــا 

رشــيد)27(.  آل  مــع  كصراعهــا  التاريخيــة،  والمعــارك 

26  معجــم بــلاد القصيــم، محمــد العبــودي، ص 124-132، وبريــدة نموهــا الحضــاري، محمــد الربــدي، ص 16-

17،لهجــة القصيــم وصلتهــا بالفصحــى، بدريــة بنــت ســليمان المعــارك، ص 18-16.

27  الأحــوال السياســية فــي القصيــم، محمــد الســلمان، ص 4-5، والقصيــم التطــور الحضــاري، إبراهيم المســلم، 

1408هـ، ص 17-18ـ
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وإمــارة القصيــم هــي إحــدى الوحــدات الإداريــة التــي تتكــون منهــا المملكــة 

العربيــة الســعودية، وتضــم أكثــر مــن )250( مدينــة وقريــة وهجــرة، تتبــع 

ثــلاث عشــرة إمــارة رئيســة ترتبــط بإمــارة القصيــم، ومقرهــا مدينــة بريــدة)28(، 

ومــن أهــم محافظاتهــا: عنيــزة، والــرس، والبكيريــة، والمذنــب، والبدائــع، 

ــون الجــواء. ــراء، والشماســية، وعي ــاض الخب ــراء، وري والخب

ثانياً: محافظة الشماسية:

ــم  تقــع محافظــة الشماســية فــي الجنــوب الشــرقي مــن منطقــة القصي

علــى مســافة حوالــي 30 كلــم مــن بريــدة، ويطلق علــى محافظة الشماســية 

كذلــك اســم )المــداء(، وهــو اســم لطيــف يطلقــه أهالــي الشماســية علــى 

بلدتهــم، ويحبــون أن يُنــادوا بهــذا الاســم، وهــو مأخــوذ مــن الامتــداد؛ حيث 

إن الشماســية تأخــذ شــكل شــريط يزيــد عــن ســبعة عشــر كيلومتــراً طــولًا، 

وقــد اســتفادت الشماســية مــن هــذا الموقــع اســتفادة كبيــرة، فــإن طريــق 

الريــاض – المجمعــة – بريــدة يمــر بهــا ويخترقهــا مــن الجنــوب إلــى الشــمال، 

كمــا إن طريــق الريــاض – القصيــم الســري�ع يختــرق إمــارة الشماســية فيمــا بيــن 

أم ســدرة، ومــزارع الســويق، وقــد ســهلت هــذه الطــرق مــن تحــرك ســكان 

المحافظــة، وســاعدت المزارعيــن علــى نقــل منتجاتهــم بســرعة وســهولة 

إلــى أســواق بريــدة وعنيــزة والزلفــي والريــاض والخليــج العربــي)29(. 

ــز المعــارك، ط2، 1407هـــ، ص  28  بريــدة مــاض مجيــد وحاضــر مزدهــر ومســتقبل مشــرق، إبراهيــم عبدالعزي

.16

29  لهجة القصيم وصلتها بالفصحى، بدرية بنت سليمان المعارك، ص 32.
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وزارة  تصنيــف  بحســب  )ب(،  فئــة  مــن  محافظــة  الشماســية  وتعــد 

والتجمعــات  والهجــر،  والقــرى  المراكــز  بخدماتهــا  وتشــمل  الداخليــة، 

الســكانية الواقعــة جنــوب شــرق، وشــرق منطقــة القصيــم، مثــل: أم حــزم، 

وأم طليحــة، والســاروت، وركيبينــة، وأم ســدرة، والســويق، والبرجســيات، 

ــن هــذه  ــات، فهــي نقطــة اتصــال بي ــان والجماعي ــة، وداب والباطــن، والنبقي

البلــدان والتجمعــات، وتشــتمل علــى جميــ�ع الدوائــر، والخدمــات الحكوميــة 

الرئيســة.

أ- نظرة تاريخية موجزة حول الشماسية: 

الوداعيــن  مــن  الشــماس  إلــى  تُنســب  الشماســية  أن  المصــادر  تذكــر 

الدواســر، وذلــك لأن الذيــن عمروهــا فــي الأصــل قــوم مــن آل شــماس، 

وكانــت فــي أصلهــا بلــدة قــرب بريــدة، وهــي الحــي المعــروف بهــا الآن بحــي 

الشــماس؛ حيــث صــارت مــن أحيــاء بريــدة بعــد تقــارب البنيان، وقد أســموها 

بالشــماس نســبة إلي�هــم.. ثــم انتقلــوا بعــد ذلــك إلــى موقــع المحافظــة 

المعــروف حاليــاً..، وهنــاك خــلاف تاريخــي، واجتهــادي فــي هــذه الأمــور 

التاريخيــة؛ ولعلــي أذكــر تاريخهــا بإيجــاز بعيــداً عــن هــذه الأمــور الخلافيــة؛ 

ــي: وذلــك وفــق الآت

روى الأســتاذ ســليمان النقيــدان جوانــب تاريخيــة عــن الشــماس، وبنــاء 

بالقــوة  الشــماس  بلــدة  أهالــي  عُــرف  قولــه:  أورده  وممــا  الشماســية، 

يضادهــم،  أو  يعترضهــم،  مــن  كل  ضــد  الحربيــة  والبطــولات  والشــجاعة، 

وقــد بلــغ عــدد ســكانها فــي القرنيــن الحــادي عشــر والثانــي عشــر الهجرييــن 
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رقمــاً يفــوق عــدد ســكان بريــدة، أغلبهــم مــن الدواســر الوداعيــن، وأخــلاط 

آخريــن، وكان أول مــن أنشــأها وعمرهــا فــي القــرن الثامــن هــم )آل شــماس( 

فنُســبت إلي�هــم، وبســبب قربهــا مــن بريــدة، فقــد ازدادت حــدة المنافســة 

بيــن الفريقيــن علــى الزعامــة والســلطة؛ ممــا أدى إلــى صدامــات عنيفــة، 

وبعدمــا تولــى حجيــلان بــن حمــد إمــارة بريــدة، وهــو مــن الأســرة العليّانيــة 

الحاكمــة لبريــدة آنــذاك، ويعــد مــن أقــوى وأبــرز أمــراء عصــره فــي بــلاد 

نجــد؛ حيــث قــام بإصلاحــات، وتغييــرات شــتى، منهــا أنــه قضــى علــى جميــ�ع 

رؤوس الفتنــة بزعامــة ســليمان الحجيلانــي، ثــم انصــرف لبنــاء حيــاة جديــدة 

تحقــق رخــاء البلــد وازدهــاره، كمــا أقــام علاقــات طيبــة مــع أمــراء آل ســعود 

فــي الدولــة الســعودية الأولــى، وتحديــداً فــي عهــد الإمــام ســعود بــن 

عبدالعزيــزv، وفــرض حجيــلان شــخصيته علــى القريــب والبعيــد؛ فالقريب 

يكــن لــه المحبــة والــولاء والتقديــر، والبعيــد يخشــى ســطوته، ويســعى إلــى 

كســب رضــاه، ومــد يــد الصداقــة لــه؛ لأنــه رجــل عــدل وإنصــاف بيــن أفــراد 

ثــارت المعــارك بيــن الشــماس وبريــدة، واســتمرت المعــارك  ثــم  بلدتــه، 

الكثيريــن منهــم  الــذي تســبب فــي هجــرة  الفريقيــن، الأمــر  بيــن  ســجالًا 

ــي أن  ــك يعن ــي؛ وإنشــاء الشماســية)30(..، وذل ــى مــكان المحافظــة الحال إل

ــال أهلهــا مــن الشــماس  ــي بعــد انتق نشــأة المحافظــة فــي موقعهــا الحال

القديمــة قــرب بريــدة كانــت فــي القــرن الحــادي عشــر الهجــري يعنــي فــي 

حــدود 1100 – 1180هـــ، وقــد أشــار الشــيخ محمــد بــن ناصــر العبــودي فــي 

)معجــم بــلاد القصيــم( إلــى أن الشماســية الحاليــة قــد تكــون معمــورة فــي 

30  انظر: من شعراء بريدة، سليمان النقيدان، ص 260-256/2.
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هــذا التاريــخ، مستشــهداً ببيــت مــن الشــعر لحميــدان الشــويعر)31( الــذي 

عــاش فــي القــرن الحــادي عشــر الهجــري، وجــاء فيــه ذكــر الشماســية)32(:

خليـــــت فــــي نفود الشماسية)33(..أوعــــــده مـــــع وقيـــــان لـــــك ناقـــــة  

كمــا أن الهميلــي بــن ســابق شــيخ آل شــماس مــن الدواســر قٌتــل غيلــة 

فــي مزرعتــه الهميليــة الواقعــة بيــن العقــدة الشــمالية والهدامــة بالشماســية 

ــن ناصــر العبــودي عــن بعــض أهالــي  عــام 1156هـــ، وينقــل الشــيخ محمــد ب

الشماســية أنهــم لمــا أرادوا عمــارة الشماســية، أرســلوا مــن ينظــر لهــم مكانــاً 

صالحــاً للعمــران؛ فــكان أول مــا وقــع عليــه اختيارهــم مكانــاً قــرب مركــز الربيعيــة 

الحالــي، وكانــت آنــذاك روضــة غيــر معمــورة، فوجدوهــا صالحــة، وعزمــوا علــى 

عمارتهــا، إلا أنهــم وجــدوا أنها أضيق من أن تتحملهم، وجيرانهم الذين افترضوا 

أنهــم ســينضمون إلي�هــم فــي المســتقبل، فتركوهــا متجهيــن جنوباً منهــا، فلما 

وصلــوا إلــى شــمال الشماســية فــي المــكان الــذي يســمى الآن بالمــلاح نزلــوا 

فيــه، وكان فيــه أشــجار ملتفــة مــن الطلــح والســدر، وفيــه أنــواع مــن الظبــاء، 

وهــو موقــع حصيــن؛ لأنــه يحــد مــن جهــة الشــرق بجبــال، ومــن الغــرب بكثبــان 

رميلــة، ولمــا رأى جماعتهــم مــن أهــل الشــماس ذلــك المــكان وافقوهــم علــى 

رأي�هــم، فــأول مــا عملــوه أن حفــروا آبــاراً، واختبــروا ماءهــا، فوجــدوه كافيــاً؛ 

31  تقــول بعــض المصــادر بأنــه توفــي عــام 1088هـــ، انظــر: معجــم بــلاد القصيــم، محمــد العبــودي، ص 

بالشــاعر(. التعريــف  )ســيأتي   ،1272/3

32  انظر: المرجع السابق، ص 1272/3.

33  المرجع السابق، ص 72 –83.
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فاســتقروا فيــه، وبنــوا أول بنــاء فــي الشماســية وهــو )الخَرْبــة()34(.

ب- من أمراء محافظة الشماسية:

يتولــى أميــر البلــدة فــي القديــم، وقبــل قيــام الدولــة الســعودية، وفــي 

بداياتهــا أيضــاً مهامــاً تتعلــق بحــل مشــكلات النــاس، وتســهيل أمورهــم، 

ــل شــمل  ــى الشماســية فقــط، ب ــم يقتصــر دوره عل ــد صفوفهــم، ول وتوحي

ــر الشماســية،  ــوا يفــدون علــى أمي ــة المحيطــة بهــا، حيــث كان ــك البادي كذل

رجــاء حــل مــا يقــع بينهــم مــن نزاعــات، وممــن تولــى إمارتهــا - يســمى حاليــاً 

ــخ:  ــر التاري بوظيفــة )محافــظ(- عب

علي بن سابق بن عبدالعزيز بن فوزان الدوسري.	 

ه بن الشماس.	  ه بن دويحس بن براك بن عبداللَّ عبداللَّ

فراج بن منصور بن سابق الشماس.	 

عيد بن ناصر بن يحيـى بن براك اليحيـى.	 

ــه بــن فــوزان الفــوزان )والــد معالــي الشــيخ صالــح 	  فــوزان بــن عبداللَّ

ــار العلمــاء(.  الفــوزان عضــو هيئــة كب

عبدالرحمن بن يحيـى بن عثمان اليحيـى.	 

محمد بن عبدالرحمن العيسى.	 

سليمان بن علي بن فيصل الفوزان.	 

ه بن علي النفيسة.	  عبدالرحمن بن عبداللَّ

ه بن رعوجي بن محمد الفهيد)35(. 	  عبداللَّ

34  سميت بهذا الاسم بعد خرابها.

35  انظر: الشماسية، أ.د.عبدالله بن ناصر الوليعي، ص 90.
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ج- الشماسية في عيون الرحالة الغربيين:

العربيــة؛  الجزيــرة  إلــى  الغربييــن برحــلات استكشــافية  قــام عــدد مــن 

لأغــراض علميــة، أو لأهــداف مختلفــة؛ ومــن أبــرز هــؤلاء الرحالــة الذيــن مــروا 

ــى الشماســية:  فــي رحلاتهــم عل

ــي  ــي باركل ــة الدانمارك ــية الرحال ــام 1328هـــ 1912-م زار الشماس ــي ع ف

رونكييــر )ت 1915م(؛ حيــث وصفهــا وصفــاً جغرافيــاً دقيقــاً، ثــم قــال: )وبعــد 

أن ارتوينــا رحلنــا عبــر الــوادي إلــى النفــود، وفــي خــلال نصــف ســاعة وصلنــا 

قمــة النفــود، ومــن هنــا ألقيــتُ نظــرة أخيــرة علــى واحــة الشماســية الخصبــة، 

موطــن الرجــال الشــجعان الذيــن دافعــوا عــن بلدتهــم بنجــاح ضــد جيــش 
إبراهيــم باشــا لمــدة خمســة عشــر يومــاً..(.)36(

كمــا زارهــا فــي عــام 1336هـــ - 1918م الرحالــة البريطانــي جــون فيلبــي 

)ت 1960م(؛ وقــد كتــبَ عــن كــرم أهلهــا مــع ضعــف حالهــم، وبســاطة 

معيشــتهم، وتحــدث عــن ســماحتهم، وحســن تعاملهم مع الأجانــب، بقوله: 

)وقــد دُعينــا لتنــاول القهــوة فــي مجلــس مواطــن مــن أهالــي القريــة، وبــدى 

المجلــس داكنــاً ذو جــدران مــن الطيــن، قــد لّطخهــا الدخــان باللــون الأســود، 

ولا يوجــد بهــا أي زخرفــة، وقــد كان مُضيفنــا، والذيــن أتــوا لرؤيتنــا وديديــن، 
وبشوشــين، لدرجــة مفرطــة، وصريحيــن للغايــة، وذوو نزعــات خيّــرة..(.)37(

36  انظر الشماسية، أ.د.عبدالله الوليعي، ص 134.

37  المرجع السابق، ص 136.
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 صورة حديثة لمحافظة الشماسية
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 الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه
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ثالثــاً: معــارك مهمــة فــي تاريــخ القصيــم وأهلهــا تحــت رايــة 

الملــك المؤســس:

ه ثــراه- معارك  خــاض الملــك المؤســس عبــد العزيــز آل ســعود - طيــب اللَّ

عــدة علــى فتــرات زمنيــة طويلــة لتوحيــد أراضــي المملكــة، ومــن أشــهر تلــك 

المعــارك فــي التاريــخ الســعودي الحــرب بيــن جيــش ابــن ســعود ضد جيــش 

ابــن رشــيد، والتــي تســمى أيضــاً بمعــارك القصيم، وانتهــت معــارك تلــك 

ــادة الملــك  الحــروب المتقطعــة بالانتصــار الحاســم لجيــش ابــن ســعود بقي

المؤســسv، وكان لأهالــي القصيــم عامــة، وأهالــي الشماســية خاصــة 

تلــك  الكثيــر مــن أهالــي الشماســية  دور فــي هــذه المعــارك، إذ شــهد 

المعــارك المجيــدة، وشــاركوا في�هــا، تحــت رايــة الملــك عبدالعزيــزv، ومــن 

أبــرز تلــك المعــارك: 

ــام 1308هـــ، 	  ــرة ع ــادى الآخ ــخ 13 جم ــت بتاري ــداء، وكان ــة الملي وقع

ــه بــن علــي بــن رشــيد  ووقعــت هــذه المعركــة بيــن محمــد بــن عبداللَّ

الــذي اســتولى علــى القصيــم بعــد ســقوط الدولــة الســعودية   -

الثانيــة- ضــد أهــل القصيــم بقيــادة الأميــر حســن بــن مهنــا أبــا الخيــل 

أميــر بريــدة، وممــن شــهد تلــك المعركــة مــن أهالــي الشماســية ضمن 

جيــش أهالــي القصيــم: ســابق بــن فــوزان الفــوزان - وقُتــل فــي هــذه 

ــه بــن عبدالعزيــز بــن صالــح المطــوع، ســليمان بــن  المعركــة -، وعبداللَّ

ــه بــن ســليمان المطــرودي.. وغيرهــم)38(.  حمــود الســنيدي، عبداللَّ

38  انظر: الشماسية، أ.د. عبدالله الوليعي، ص 157.
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صورة تقريبية لأبطال جيش ابن سعود

عــام 1322هـــ، وقــد خــرج 	  بتاريــخ 5 محــرم  معركــة عنيــزة، وكانــت 

الملــك عبد العزيــز مــن الريــاض فــي أواخــر ذي الحجــة عــام 1321ه، 

وانضــم إليــه أمــراء عنيــزة، وأمــراء بريدة الســابقون، وأظهــر أنــه متجــه 

لأطــراف الكويــت للتمويــه علــى أعدائــه، وفــي 5 محــرم عــام 1322هـــ 

اقتــرب الملــك عبدالعزيــز مــن عنيــزة، وحاصــر أســوارها الجنوبيــة، وأمــر 

آل ســليم، وآل مهنــا وأتباعــه أن يدخلــوا عنيــزة، ليســتولوا علي�هــا؛ 

الرشــيدية  الحاميــة  لرئيــس  فدخلوهــا مــن دون مقاومــة، وكمنــوا 
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في�هــا فهيــد بــن ســبهان، وتمكنــوا مــن قتلــه، وحاصــروا قصــر الإمــارة، 

الــذي تحصنــت بــه الســرية الرشــيدية، ثــم استســلم أفرادهــا، وطلبــوا 

الأمــان، ولــم تتمكــن الســرية الموجــودة خــارج البلــدة، بقيــادة ماجــد 

الحمــود ابــن رشــيد، مــن تقديــم أي عــون إلــى مَــن هــم بداخلهــا، 

الســابقين،  أمرائهــم  مــع  أهلهــا  بتعــاون  علمــوا  أن  بعــد  وبخاصــة 

ــه بــن ســليم أميــراً  ــن الملــك عبدالعزيــزv عبدالعزيــز بــن عبداللَّ وعيَّ

علي�هــا)39(. 

وممــن شــهد تلــك المعركــة مــن أهالــي الشماســية ضمــن جيــش ابــن 

ســعود: لاحــم بــن عمــر اللاحــم، ومانــع بــن محمــد بــن مانــع البلي�هــي، 

ـى بــن مانــع بــن عوينــد  وناصــر بــن مقــرن بــن ناصــر المقــرن، ويحيــ

العوينــد.. وغيرهــم)40(. 

1322هـــ، 	  عــام  الآخــر  ربيــ�ع   29 بتاريــخ  ووقعــت  البكيريــة،  معركــة 

ودارت هــذه المعركــة قــرب أمهــات الذيابــة نواحــي البكيريــة بيــن 

رشــيد)41(. ابــن  متعــب  بــن  وعبدالعزيــز   vعبدالعزيــز الملــك 

وممــن شــهد تلــك المعركــة مــن أهالــي الشماســية ضمــن جيــش 

ــه  ــز المطــوع، وعبداللَّ ــن عبدالعزي ــه ب ــن عبداللَّ ــح ب ــن ســعود: صال اب

بــن عبدالعزيــز بــن صالــح المطــوع )وقــد أصيــب، وكُســرت ســاقه فــي 

ــاض،  ــن، ط1، الري ــح العثيمي ــه الصال ــد البــلاد، د.عبدالل ــز المشــهورة لتوحي 39  انظــر: معــارك الملــك عبدالعزي

1415هـــ/1995م، ص 86-84.

40  انظر: الشماسية، أ.د.عبدالله بن ناصر الوليعي، ص 91.

ــار، دار مكتبــة الحيــاة،  41  انظــر: تاريــخ المملكــة العربيــة الســعودية فــي ماضي�هــا وحاضرهــا، صــلاح الديــن مخت

الجــزء الثانــي، ص 59 - 68.



والدي..وأنا.. سيرةٌ لم تروَ

56

المعركــة(، ومحمــد بــن قاســم المطــوع، وصالــح بــن محمــد بــن عثمــان 

اليحيـــى، وســليمان بــن حمــود بــن عبدالعزيــز الســنيدي، وملحــم بــن 

ــه الفعيــم.. وغيرهــم)42(.  ســليمان بــن عبداللَّ

معركة الشنانة، ووقعت بتاريخ 18 رجب عام 1322هـ، استطاع الملك 	 

ــه أن يعــوّض النقــص الــذي جعلــه لا يحســم  عبدالعزيــزv بفضــل اللَّ

المعركــة ضــد ابــن رشــيد في معركــة البكيرية؛ فتوجه إلى الشــنانة حيث 

يتمركز عبدالعزيــز بــن متعــب ابــن رشــيد، ودارت معــارك ومناوشــات 

ــز أن ينتصــر في�هــا  ــه اســتطاع الملــك عبدالعزي ــة، وبعــد فضــل اللَّ ضاري

فــي النهايــة)43(، وأجبر عبدالعزيــز بــن متعب الرشــيد والقــوات العثمانية 

المعاونــة لــه للهــروب إلــى روضــة مهنــا. 

ــخ 18 صفــر 	  ــا )وقعــة روضــة اللغــف(، وقعــت بتاري وقعــة روضــة مهن

1324هـــ، وهــذه المعركــة تعــد أحــد أهــم المعــارك الفاصلة فــي تاريخ 

ــن رشــيد،  ــة الســعودية، وقاصمــة الظهــر لاب ــد المملكــة العربي توحي

حيــث انتصــر في�هــا الملــك عبدالعزيــزv، وقتــل في�ها عبدالعزيــز 

ــده متعــب،  ــه ول ــارة مكان ــن رشــيد، وتســلم زمــام الإم ــن متعــب اب ب

وقــد تفــاوض متعــب الرشــيد مــع الملــك عبدالعزيــز آل ســعود، وتــم 

الاتفــاق بينهمــا علــى أن تكــون )حائــل( وملحقاتهــا لابــن الرشــيد، 

وباقــي بــلاد نجــد بمــا في�هــا القصيــم تحــت حكــم ابــن ســعود)44(.

42  انظر: الشماسية، أ.د.عبدالله بن ناصر الوليعي، مرجع سابق، ص 92-91.

43  انظــر: معــارك الملــك عبدالعزيــز المشــهورة لتوحيد البــلاد، عبدالله الصالح العثيمين، ص 95-98، والشــنانة 

ودورهــا التاريخــي عبــر مراحــل الحكــم الســعودي، خليفة بن عبــد الرحمن المســعود، ط1، 1427هـ/2006م.

44  انظر: تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضي�ها وحاضرها، صلاح الدين مختار، ص 76 - 83.
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 وممــن شــهد تلــك المعركــة مــن أهالــي الشماســية ضمــن جيــش 

ــه بــن عبدالعزيــز بــن صالــح المطــوع، وإبراهيــم  ابــن ســعود: عبداللَّ

الســنيدي،  عبدالعزيــز  بــن  وبديــر  الهميلــي،  بــن محمــد  بــن حمــد 

وعبدالكريــم بــن محمــد بــن يوســف اليوســف.. وغيرهــم)45(. 

وقعــة الطرفيــة )العريــق(، وقعــت بتاريــخ 18 شــعبان عــام 1325هـــ؛ 	 

حيــث إنــه لــم يطــل حكــم متعــب بــن عبدالعزيــز ابــن رشــيد أكثــر مــن 

عشــرة أشــهر، وفــي 21 ذي القعــدة 1324هـــ قــام ســلطان وســعود 

أولاد حمــود بــن عبيــد الرشــيد بقتــل أبنــاء عبدالعزيــز الرشــيد الثلاثــة 

وهــم: متعــب، ومشــعل، ومحمــد، وعندمــا عــاد ســلطان بــن حمــود 

الرشــيد إلى حائل أعلــن نفســه حاكمــاً لإمــارة جبــل شــمر، ونقــض 

الاتفــاق مــع الملــك عبدالعزيــز، وتحالــف مــع آخريــن، واتخــذ معســكراً 

فــي الطرفيــة، فخــرج الملــك عبدالعزيــز إلي�هــم، ودارت بيــن الطرفيــن 

معركــة شرســة، انتهــت بانتصــار جيــش ابــن ســعود)46(. 

وممــن شــهد تلــك المعركــة مــن أهالــي الشماســية ضمــن جيــش ابــن 

ــه  ســعود: راشــد بــن فــوزان بــن كليــب الفــوزان، وســليمان بــن عبداللَّ

الخطيــب.. وغيرهم)47(. 

ضــم بريــدة، وذلــك بتاريــخ 20 ربيــ�ع الآخــر عام 1326هـــ؛ حيث أصبحت 	 

45  انظر: الشماسية، أ.د.عبدالله بن ناصر الوليعي، ص 93-92.

46  انظر: تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضي�ها وحاضرها، صلاح الدين مختار، ص 92 - 99.

47  انظر: الشماسية، أ.د.عبدالله بن ناصر الوليعي، ص 93.
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ــي مــرة)48(، وقــد  ــز آل ســعود لثان ــدة فــي حــوزة الملــك عبدالعزي بري

شــهد ذلــك جمــع مــن أهالــي الشماســية ضمــن الجيــش الســعودي.

عــام 	  الأولــى  جمــادى   28 فــي  وقعــت  الأحســاء،  ضــم  معركــة 

1331هـــ، ودارت هــذه المعركــة بيــن الملــك عبدالعزيــز آل ســعود، 

وبيــن الأتــراك، وانتهــت هــذه المعركــة بانتصــار الملــك عبدالعزيــز آل 

ــه بــن جلــوي  ســعود وفتحــه للأحســاء وضمهــا لــه، وجعــل عبداللَّ

أميــراً علــى الأحســاء، فيمــا هــرب أفــراد الحاميــة التركيــة إلــى البحريــن 

فــي الســفن)49(، وممــن شــهد تلــك المعركــة مــن أهالــي الشماســية 

ضمــن جيــش ابــن ســعود: صالــح بــن محمــد بــن عثمــان اليحيـــى، صالح 

ــن ناصــر المطــرودي.. وغيرهــم)50(.  ــن محمــد ب ب

 معركــة جــراب، ووقعــت بتاريــخ 8 ربيــ�ع الأول عــام 1333هــــ، ودارت 	 

وبيــن  ســعود،  آل  عبدالعزيــز  الملــك  جيــش  بيــن  المعركــة  هــذه 

ــن  ــة في�هــا لجيــش اب ــن رشــيد، وكانــت الغلب ــز ب ــن عبدالعزي ســعود ب

ســعود، وعــودة ابــن رشــيد بقواتــه إلــى حائــل)51(، وممــن شــهد تلــك 

المعركــة مــن أهالــي الشماســية ضمــن جيــش ابــن ســعود: حمــد بــن 

بــن  ــه الغنيمان،ومحمــد  بــن عبداللَّ عبدالرحمــن الحميــد، ســليمان 

ــب الســهلي.. وغيرهــم.)52(  ــن غال ــي ب عل

48  انظر: تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضي�ها وحاضرها، صلاح الدين مختار، ص 101 - 102.

49  انظر: المرجع السابق، ص 142-129.

50  انظر: الشماسية، أ.د.عبدالله بن ناصر الوليعي، ص 93.

51  انظر: تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضي�ها وحاضرها، صلاح الدين مختار، ص 165-164.

52  انظر: الشماسية، أ.د.عبدالله بن ناصر الوليعي، ص 94.
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صفــر 	   29 بتاريــخ  ووقعــت  النيصيــة(،  )معركــة  حائــل  ضــم  معركــة 

1340هـــ، ودارت هــذه المعركــة بيــن إمــارة شــمر بقيــادة محمــد بــن 

طــلال ابــن رشــيد، وجيــش ابــن ســعود بقيــادة فيصــل الدويــش، 

وانتهــت المعركــة بانتصــار جيــش ابــن ســعود، وتراجــع محمــد بــن 

طــلال ابــن رشــيد إلــى داخــل أســوار مدينــة حائــل، حيــث حاصرهــا 

جيــش ابــن ســعود، واســتمر الحصــار حتــى انتهــى بالصلــح، وتســليم 

رشــيد،  ابــن  حكــم  انتهــى  وبذلــك  ســعود،  ابــن  لجيــش  المدينــة 

وانضمــت حائــل لحكــم ابــن ســعود )53(، وممــن شــهد تلــك المعركــة 

مــن أهالــي الشماســية ضمــن جيــش ابــن ســعود: عبدالرحمــن بــن 

ــه المطــوع.. وغيــره)54(.  عبدالعزيــز بــن عبداللَّ

53  انظر: تاريخ نجد الحديث، أمين الريحاني، ص 280.

54  انظر: الشماسية، أ.د.عبدالله بن ناصر الوليعي، ص 94.
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- تنويه مهم: 

وبعــد كتابــة هــذا الفصــل التمهيــدي.. يؤكــد المؤلــف أن كتابــة هــذه 

الأمــور التاريخيــة تخضــع للاجتهــاد، وهــي قابلــة للإضافــة والتعديــل، ولــكل 

رأي واجتهــاد.. تقديــره واحترامــه، ولا يخفــى أن القصــد مــن هــذه الإشــارات 

التاريخيــة إنمــا هــو تقديــم صــورة عامــة لمباحــث هــذا الفصــل وجزئياتــه؛ 

ــية؛  ــه الشماس ــرته، وبلدت ــد، وأس ــخصية الوال ــن ش ــة ع ــورة عام ــاء ص لإعط

كمــا يؤكــد المؤلــف أيضــاً أن عــدم ذكــر بعــض الأحــداث، أو الشــخصيات، أو 

العائــلات، أو الأفــراد فــي ثنايــا هــذا الكتــاب، ليــس تجاهــلًا لهــم، وإنمــا ذلــك 

يعــود لمضمــون هــذا الفصــل القائــم علــى الإيجــاز، وعــدم الاســتطراد؛ حتــى 

لا يطغــى هــذا التمهيــد علــى هــدف الكتــاب الرئيــس، وهــو ســيرة الوالــد 

ــي  ــراد الأســرة، وأهال ــزاز بكافــة أف ــر والاعت وقصصــه الشــخصية؛ مــع التقدي

المحافظــة، ســواء ممــن ورد ذكرهــم، أو لــم يــرد.

ــكل فــرد فــي هــذا الوطــن دوره المهــم فــي نفــع  ــف أن ل ويؤكــد المؤل

نفســه أولًا، وخدمــة أهلــه ومجتمعــه ووطنــه الغالــي ثانيــاً، ولعــل فــي هــذا 

ــرد لذهــن أحــد -لا  ــة لأي توهــم، أو ســوء فهــم، أو ظــنّ قــد ي ــه إزال التنوي

ــه الجميــ�ع لــكل خيــر.. ــه-، وفــق اللَّ قــدر اللَّ







الفصل الأول

والدي محمد بن 
عبدالمحسن المطوع
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الفصل الأول: والدي محمد بن عبدالمحسن 
المطوع

الاسم.. الميلاد.. والصفات..

- الاسم والنسب: 

ــه محمــد بــن عبدالمحســن بــن ناصــر بــن محمــد بــن    هــو أبــو عبداللَّ

ــه بــن صالــح بــن قاســم المطــوع الودعانــي الدوســري، ووالدتــه حصــة  عبداللَّ

)غدّيــر( بنــت عبدالعزيــز بــن محمــد بــن مانــع البلي�هــي الودعانــي الدوســري.

- الميلاد:

ــة الســعودية،  ــم بالمملكــة العربي ــد بالشماســية فــي منطقــة القصي  ول

تواريــخ  يســجلون  النــاس  يكــن  لــم  إذ  تقديــري؛  بشــكل  ميــلاده  وتاريــخ 

يوثقونهــا.. ولا  الــولادة، 

ــع  ــدت قبــل ســنة الجــدري بثــلاث أو أرب ــدي عــن نفســه: ول   يقــول وال

الوطنيــة  بــه فــي صغــري..، وفــي هويتــه  ســنوات تقريبــاً، وقــد أصبــت 
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مكتوب أن تاريخ ميلاده: 1359/07/01هـ الموافق 1940/08/04م.

 والجــدري مــرض تلوثــي معــدٍ، يســببه فيــروس )فاريــولا(، ومــن أبــرز 

أعراضــه الطفــح الجلــدي، وارتفــاع درجــة الحــرارة، وانتشــر فــي عــدد مــن 

البلــدان العربيــة كالعــراق والشــام، ثــم انتقــل لعــدة مناطــق فــي الجزيــرة 

العربيــة، وظهــر فــي منطقــة القصيــم تقريبــاً عــام 1358هـــ )التــي تســمى 

بالقصيــم ســنة الجــدري(، وظــل يحصــد الأرواح لعــدة ســنوات، وينتشــر 

بيــن النــاس، وكانــت إمكانــات الدولــة محــدودة جــداً فــي بدايــات تأسيســها، 

وقــد  ماديــاً،  ومكلفــة  معدومــة،  شــبه  فهــي  وجــدت،  وإن  واللقاحــات، 

يصــاب بــه المــرء، ولا يفتــك بــه، ولكنــه يتــرك آثــاراً عليــه)55(، وقــد أصيــب بــه 

والــدي فــي صغــره، كمــا حكــى لنــا، وتــرك آثــاراً وحبوبــاً ظاهــرة علــى جســده..

أول بطاقة أحوال مدنية أصدرها والدي

55  انظر: مرض الجدري، موقع وزارة الصحة السعودية.
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- الصفات الخَلقية والخُلقية:

ــة؛ إذ هــو وســط  ــت طبيعي ــة والجســمانية كان ــدي.. الخَلقي  صفــات وال

فــي كل بُنيتــه، وأمــوره، ولكــن آثــار مــرض الجــدري واضحــة فــي وجهــه، 

كمــا ذكــرت آنفــاً، وكان يــرد مازحــاً حيــن يســأل عــن صحتــه بقولــه: )خَــرَش(؛ 

ــار فــي وجهــه.. ــك مــا يظهــر مــن الآث ويقصــد بذل

 أمــا صفاتــه الخُلقيــة، فــأرى أن أهــم صفــة فيــه، هــي الحيــاء، مــع كونــه 

شــجاعاً، وقويــاً، ومقدامــاً، ولا ي�هــاب الحديــث فــي المجالــس، إلا أنــه علــى 

الصعيــد الشــخصي يســتحي، ويجامــل كثيــراً، ولا يتدخــل فيمــا لا يعنيــه..

معــروف،  صاحــب  والســخاء،  والعطــاء،  الكــرم،  صفاتــه:  أهــم  ومــن   

ــه مواقــف  ــت ل ــه، كان ــاب عن ــر، أو تحصــر فــي كت ــر مــن أن تذك ومواقــف أكث

فــي المعــروف، والمســاندة، والشــهامة، والجزالــة مــع القريــب والبعيــد، 

والصديــق والجــار، بــل حتــى مــع الخصــوم والأضــداد..

 كان والــدي.. حريصــاً أشــد الحــرص علــى الصــلاة، وأدائهــا جماعــة فــي 

ــان ذلــك..  المســجد، وســيأتي بي

 كان ســمحاً فــي تعاملــه، وصادقــاً فــي حديثــه، وعملــه، عفويــاً، يحــب 

المــزاح، ويضفــي الُأنــس فــي مجلســه بقصصــه وأحاديثــه وفُكاهاتــه..

  وأيضــاً.. كمــا قلــت فــي مقدمــة الكتــاب.. لــم يكــن والــدي متعلمــاً، ولا 

يعــرف القــراءة والكتابــة؛ ولا حتــى قــراءة القــرآن الكريــم إلا مــا حفظــه مــن 

الفاتحــة، وقصــار الســور فــي صغــره، ولكنــه ومــع ذلــك؛ فقــد كانــت ثقافتــه 
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الدينيــة عاليــة، ويعــرف أغلــب الأحــكام الشــرعية، والمعامــلات الماليــة التــي 

كان حريصــاً علي�هــا؛ حتــى لا يقــع فــي مخالفــة شــرعية في�هــا؛ كان حريصــاً أشــد 

الحــرص عــن البعــد عــن المعامــلات الربويــة، أو أي مســاهمات، أو معامــلات 

بنكيــة، أو عقاريــة في�هــا شــبهة، أو مخالفــة للأحــكام الشــرعية..

ــه  ولقــد كان آيــة عجيبــة فــي وزن الأمــور، وفهــم المســائل، أعطــاه اللَّ

قــدرة علــى الحفــظ والتذكــر، والقــدرة علــى حســن التصــرف، والتعامــل مــع 

المواقــف.. وســيتضح ذلــك فيمــا ســنعرضه فــي هــذا الكتــاب مــن قصصــه 

ــه.. ومواقف

والدي في الخمسينات والستينات من عمره
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تعريف موجز بجدي عبدالمحسن بن ناصر المطوع

جــدي عبدالمحســن بــن ناصــر بــن محمــد المطــوع.. ولــد بالشماســية 

ســنة 1311هـــ، وتوفــيv فــي مدينــة بريــدة فــي أواخــر شــهر ذي الحجــة 

عــام 1393هـــ، تــزوج جــديv مــن عــدد مــن الزوجــات؛ منهــن مــن أنجبــنّ 

فــوزان  بنــت  البلي�هــي، وحصــة  بنــت عبدالعزيــز  مثــل جدتــي: حصــة  لــه، 

الفــوزان )شــقيقة معالــي الشــيخ صالــح الفــوزان، عضــو هيئــة كبــار العلمــاء(، 

وغيرهــن، ومنهــن مــن طلّقهــا قبــل الإنجــاب..

ــا  ــب، ووالدته ــيد الحبيّ ــن رش ــد ب ــت محم ــة بن ــي: حص ــدي ه ــدة ج ووال

الشــيخ  شــقيقة  وهــي   ، المطــوع  عبداللــه  بنــت  منيــرة  لأمــه(:  )جدتــه 

الزلفــي قديمــاً.  المطــوع قاضــي  بــن عبداللــه  عبدالــرزاق 

صورة جدي عبد المحسن رحمه الله في متحف العقيلات في بريدة
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وهذه صورة تابعيته )هويته الوطنية آنذاك(:

لقب “)الدحسنة(: 

 اشــتهر جــدي عبدالمحســنv بـــلقب )الدحســنة(، وأطلقتــه عليــه 

والدتــه: حصــة الحبيّــب رحمهــا اللــه؛ تمليحاً وتصغيراً لاســمه )عبدالمحســن(؛ 

حيــث كان شــائعاً فــي منطقــة القصيــم تحديــداً تصغيــر اســم الطفــل؛ مثــل: 

ــد..  ــم، ومحمــد.. الحميــدي أو محيمي ــد، وعبدالرحمــن.. دحي ــه.. عبيّ عبداللَّ

ونحــو ذلــك، فلقــب )الدحســنة( ليــس عيبــاً، ولا تحقيــراً، »ولا عيــارة«؛ كمــا 

قــد يتوهــم البعــض، بــل تمليــح وتصغيــر لاســمهv، كمــا أوضحــت ذلــك..

والدي )محمد( أكبر أولاده، والوصي عند موته..

  كان والــدي )محمــد( هــو أول أولاد جــدي عبدالمحســنv؛ فكنيتــه 

ــأن يكــون  ــه ب ــو محمــد، وقــد أوصــى جــدي عبدالمحســنv قبــل وفات أب

والــدي محمــد بــن عبدالمحســن المطــوع هــو الوصــي علــى ثلثــه، وأوقافــه، 

وقــد وثقــت وصيتــه تلــك بموجــب صــك شــرعي، صــدر مــن محكمــة بريــدة 

فــي عــام 1393هـــ.
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العقيلي )عبدالمحسن(.. من رجال العقيلات: 

ــه موجــودة  جــدي عبدالمحســنv كان مــن رجــال العقيــلات، وصورت

حاليــاً فــي متحــف العقيــلات فــي مدينــة بريــدة..

والعقيــلات هــم تجــار مــن منطقــة نجــد عمومــاً، ومــن القصيــم تحديــداً، 

يتجمّعــون فــي مناخهــم الرئيــس بالســوق الرئيســة فــي بريــدة، ويُدعــى 

)الجــردة(، ويعــدُّ أكبــر تجمــع لهــم فــي منطقــة »)نجــد( بأكملهــا، يبيعــون 

ببضائعهــم  التجاريــة  رحلاتهــم  تبــدأ  ثــم  ومنتجاتهــا..،  المواشــي  خلالــه 

إلــى  المكونــة مــن الإبــل والخيــل والأغنــام، ومنتجاتهــا، بالاتجــاه شــمالًا 

ــاً إلــى مصــر  العــراق، ويتجــه بعضهــم شــرقاً إلــى بــلاد الهنــد والســند، وغرب

وإقليــم كردفــان بالســودان، ومنهــم مــن يكتفــي بالرحلــة إلــى بــلاد الشــام، 

كمــا تمتــد رحلاتهــم جنــوب غربــي الســعودية إلــى مكــة مــروراً بالمدينــة 

المنــورة، المهــم أنهــم كانــوا فــي رحــلات تجاريــة مســتمرة، وعرفــوا بالوفــاء، 

المنتوجــات والمعروضــات)56(.  المعاملــة، وجــودة  والصــدق، وحســن 

صورة تقريبية لقافلة تجارية قديمة، الصورة نقلًا عن صحيفة عكاظ

ــاء والأجــداد علــى ظهــور الإبــل والجيــاد(، تأليــف عبــد الّلطيــف بــن  ــر الآب 56  انظــر: موســوعة )العقيــلات مآث

صالــح الوهيبــي. تتكــون الموســوعة بصفحاتهــا الـــ 2406 مــن أربعــة أجــزاء، وصــدرت عــام 2017م، وفي�هــا تفاصيــل 

مهمــة وجميلــة عــن هــؤلاء الرجــال وتاريخهــم وحضارتهــم؛ التــي تعــد إحــدى مفاخــر منطقــة القصيــم..
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كان جــدي عبدالمحســنv تاجــراً ضمــن هــؤلاء العقيــلات.. كان كثيــر 

الســفر فــي طلــب الــرزق والتجــارة إلــى الشــام والعــراق ومصــر وشــمال 

المملكــة، وتحديــداً إلــى حائــل، وســكاكا بالجــوف التــي اســتوطنها فتــرة مــن 

عمــره، وتــزوج في�هــا؛ ونظــراً لكثــرة ســفراته طلبــاً للــرزق؛ فقــد نشــأ والــدي 

نشــأة شــبي�هة بحيــاة اليتيــم؛ إذ لــم يــرَ والــده إلا بعــد مــا تجــاوز الســت 

ســنوات، كمــا حكــى لنــا؛ حيــث نشــأ فــي بيــت أخوالــه البلي�هــي بعــد انفصــال 

أبويــه كمــا ســيأتي، ومــن ثــم فلــم يلتــق بوالــده إلا قليــلًا فــي مرحلــة طفولتــه 

ــرة.. وشــبابه، وبلقــاءات خاطفــة وقصي

 ويقــول والــدي.. إن ظــروف الحيــاة القاســية آنــذاك تجعــل مــن هــذا 

الأمــر طبيعيــاً.. إذ إن الولــد فــي تلــك الأزمنــة - فــي الغالــب الأعــم - هــو 

المســؤول عــن نفســه، وعــن عملــه..

من الأرشيف: إحدى الوثائق التي توضح أوقاف جدي عبد المحسن وأعماله الخيرية تقبل الله منه 
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من الأرشيف: إحدى الوثائق التي توضح أوقاف جدي عبد المحسن وأعماله الخيرية تقبل الله منه
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والدي محمد بن عبدالمحسن المطوع

في بيت الجد/ عبدالعزيز البليهي والجدة/ رقية الفعيم

المطــوع  عبدالمحســن  جــدي/  انفصــل  قصيــرة..  زواج  فتــرة  بعــد 

)ت1393هـــ( عــن زوجتــه حصــة )غدّيــر( البلي�هــي )ت 1426هـــ( رحمهــم اللــه 

ــع  ــن مان ــن محمــد ب ــز ب ــى بيــت والدهــا عبدالعزي ــه إل جميعــاً، وعــادت والدت

..vالبلي�هــي

صورة حديثة لما تبقى من قصر الجد البلي�هي الذي نشأ فيه والدي
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ونظــراً لســفر جــدي/ عبدالمحســن v المســتمر، وانتظامــه فــي رحلاته 

مــع العقيــلات لطلــب الــرزق والتجــارة، كمــا ذكــرت آنفــاً.. فقــد نشــأ هــذا 

الطفــل فــي كنــف والدتــه فــي بيــت والديــه لأمــه.. بيــت عبدالعزيز بــن محمد 

البلي�هــي وزوجتــه رقيــة بنــت ســليمان الفعيــم رحمهــم اللــه..، ويطلــق علــى 

جدّتــه "أم العزّيــز"؛ نســبة لكونهــا أمــاً لبيــت زوجهــا عبدالعزيــز البلي�هــي..، ثــم 

ــه حصــة أن تزوجــت زوجــاً آخــر )مــن أســرة الفــوزان(.. يقــول  مــا لبثــت والدت

والــدي.. انتقلــتْ بعــد ذلــك أمــيّ إلــى بيــت زوجهــا الجديــد، وتركتنــي وحيــداً 

عنــد جدتــي، ولــم أتجــاوز الســنتين مــن عمــري، كمــا علمــتُ بذلــك مــن أهلــي 

بعدمــا كبــرت.. 

جدّه لأمه/ عبدالعزيز بن محمد بن مانع البليهي:

ــد الحاضــرة  ــان محافظــة الشماســية، وكرمائهــا المشــهورين عن أحــد أعي

والباديــة، وهــو مــن المعمّريــن، ولــد عــام 1277هــــ، وتوفــي رحمــه اللــه 

ســنة 1376هـــ، ويتــداول أهــل الشماســية مثــلًا عنــه فــي طــول عمــره، مــع 
ــز(.)57( ــه: )أَصَــح مــن عزّي نشــاطه، وقــوة صحت

جدته لأمه/ رقية بنت سليمان بن دبيان الفعيم: )ولدت 

سنة 1289هـ، وتوفيت سنة 1374هـ(.)58(

يحكــي لنــا والــدي.. عــن كثيــر مــن الحنــان والمحبــة والرحمــة التــي أحاطتــه 

بــه جدتــه رقيــة الفعيــم رحمهــا اللــه.. هــذه المرأة الصالحــة الكفيفــة "العمياء" 

57  الشماسية، أ.د.عبدالله الوليعي، ص 828.

58  المرجع السابق، الموضع نفسه.
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التــي لا تــكاد تغــادر مُصلاهــا عنــد فراغهــا مــن شــؤون بيتهــا، وزوجهــا، تصوم 

يومــاً، وتفطــر يومــاً، امــرأة عُرفــت فــي مجتمعهــا بكونهــا صالحــة عفيفــة، لا 

ــة  ــة أحــد فــي مجلســها، وبكونهــا مجاب ــر أحــداً بســوء، ولا تســمح بغيب تذك

الدعــاء؛ لا تــكاد تُنهــي دعواتهــا وتنــزل يدي�هــا عنــد ســؤالها لربهــا إلا ويجــاب 

ــه  دعاؤهــا.. ولا يخفــى قــول النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: )إنَّ مــنْ عبــاد اللَّ

ــه لَأبــرهُ()59(، قــال الحافــظ ابــن حجــر v: )أي لــو  مَــنْ لــو أَقْسَــم علــى اللَّ

ــه لأبــره، وأوقعــه لأجلــه،  حلــف يمينــاً علــى شــيء أنْ يقــع طمعــاً فــي كــرم اللَّ

وقيــل هــو كنايــة عــن إجابــة دعائــه()60(. 

ومــن قصصهــا رحمهــا اللــه فــي ذلــك أن الجماعــة )أهالــي الشماســية( إذا 

ــا  ــب منه ــا، وطل ــم إلي�ه ــب أحده ــر، ذه ــم المط ــزل علي�ه ــم ين ــقوا.. ول استس

الاســتغاثة، فتقــوم لمصلاهــا، وتســأل اللــه جــل وعــلا فيغيثهــم اللــه تعالــى..

يقــول والــدي.. كانــت جدتــي تأخذنــي معهــا، وكنــت طفــلًا فــي حــدود 

ــا بعــض الأطفــال ممــن يقاربــون  الخامســة أو السادســة مــن عمــري، ومعن

عمــري، وتقــول: يــا عيالــي إذا دعــوت اللــه فقولــوا: آميــن، ويقــول: فتظــل 

تدعــو ربهــا بإلحــاح، وتســتغيث بــه، ونحــن مــن ورائهــا نؤمّــن علــى دعائهــا..، 

وقــد ســألها أحــد المشــايخ لمــاذا تأخذيــن الصبيــة معــك عنــد الدعــاء؟، 

ــة.. ــاً بالإجاب فتقــول: هــؤلاء ليــس علي�هــم ذنــوب، فيكــون دعائــي حري

وكانــت هــذه المــرأة الصالحــة الجــدة رقيــة تســمى بـــ "أم المـحـــادر"؛ لكثــرة 

59  رواه البخــاري، كتــاب الرقــاق، بــاب صفــة الجنــة، رقــم 6547، ورواه مســلم، كتــاب الرقــاق، بــاب أكثــر أهــل 

الجنــة الفقــراء، رقــم 2736.

60  انظر: فتح الباري، 14/ 118.
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ــزروع، وجــداد النخيــل  تصدقهــا علــى المحتاجيــن، والمــارة، وقــت دياســة ال

ــل كمــا فــي بعــض اللهجــات(؛ بمــلء محــدرة )وهــي وعــاء  )أو جــذاذ النخي

الســفيف والخــوص( مــن التمــر، والعيــش، ولا تــرد ســائلًا، وتعطيــه ولــو 

بشــق تمــرة، وأعطاهــا اللــه تعالــى أيضــا موهبــة الشــعر التلقائيــة باللغــة 

العاميــة، وقــد أورد الحســاب الرســمي لــدارة الملــك عبدالعزيــز فــي التويتــر 

وفــق  والســحاب،  المطــر  وصــف  فــي  لهــا  بتاريــخ 2/19/ 2020م شــعراً 

ــة.. الصــورة الآتي

ومــن شــعرها فــي الابتهــال إلــى اللــه تعالــى؛ طلبــاً للغيــث، وتعتــب فيــه 
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علــى ابنهــا هــزاع، وتخاطــب أخي�هــا حمــود رحمهــم اللــه أجمعيــن)61(.

الشـــحاحي..ياللــــــه يامنــــــش السحــــــايب بالإســـراع اليديـــــــن  مـــــــد  مـــــــدك ولا 

الرواحـــي..اللــــــي بــــــذر حبـــــــــه علـــــــــى يابـــــــــس القـــاع حقـــوق  منشـــي  يـــا  رجـــواك 

سحـــــاب صيف هلّ في رمل ضاحي..يا حمـــــــود شـــفت البـــــــــر بهزيع ضاع

ـــد الادمـــاع ـــا يجـــدي وتفيـــــ ـــو البكـــــ من حـــــال دونـــه مظلـــــم الجال راحي..لـــــ

يرجف كمـــــا ترجـــــف إغـــروب النزاحي..ما همــــــــــه اللي بالحشا تقـــــل قـراع

وياما حشمتـــــه فـــــي لذيـــــذ المراحي..ياما شقيتـه من نشانيـــش الأضلاع

ابصحصح يـــــا هـــــزيع وزنـــــك بيــــاحي..وابشــــــــر بفرقـــى مــــــــا منـــه رد وارجـــاع

ومـــــن قال هـــــزاع البـــــال له ساحي..حشمت أنا البـــدوان من شـــان هزاع

عسى طرقـــــه عني ما هي سمـــــاحي..عســــــــاه إلـــى نـــوى البعد عنـــــــي بذراع

طرشـــة مـــع البـــدوان يرعـــى طياحـــي..هنـــي مــــــــن هـــو دالــــــــه مثــــــــل منّـــاع

نبغي بها درب الحج عجلـــــة الرواحي..واليـــوم نبـــي مـــن الهجــــــــن مطـــواع

ــر الـــزلات منـــك الســـماحي..واليوم بانت يا الفهد ما من أطماع ــا غافـ ويـ

ــاض..  ــى الري ــى انتقــل إل ــه حت ــت جــدّه وجدت ــدي فــي بي وقــد ظــلَّ وال

ويحدثنــا أن بيــت جــدّه عبدالعزيــز البلي�هــي رحمــه اللــه كان كبيــراً قياســاً 

61  انظــر: الشماســية، أ.د.عبداللــه الوليعــي، ص 829، وبالمناســبة فهــذا الكتــاب الموســوعي الــذي زادت 

ــب مختلفــة، وهــو مهــم لمــن أراد معرفــة  ــا يخــص الشماســية فــي جوان ــاول كل م ــه عــن 900 صفحــة تن صفحات

تاريــخ الشماســية، ومعلومــات عنهــا، وقــد جعــل مؤلفــه ريــ�ع هــذا الكتــاب علــى جمعيــة البــر بالشماســية، جــزاه 

اللــه خيــرا.
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بالبيــوت الأخــرى آنــذاك فــي الشماســية، وكان جــدّه كريمــاً، ومجلســه 

ــة ذات  ــرواد والضيــوف بشــكل شــبه يومــي، بالرغــم مــن قل ــو مــن ال لا يخل

اليــد والحاجــة؛ حيــث يعتمــد جــدّه علــى ثمــرة النخيــل "التمــور"، والزراعــة 

الموســمية للعيــش "القمــح" عبــر إمكانــات بدائيــة بالســواني عــن طريــق 

الإبــل، والتــي كانــت ســائدة آنــذاك..

صورة حديثة لنخيل جد والدي عبد العزيز البلي�هي رحمه الله

ويحدثنــا والــدي أنهــم فــي تلــك الفتــرة في الغالب يأكلــون وجبة واحــدة، أو 

يعتمــدون علــى التمــر والمــاء فــي موســم التمــور، وربمــا أكلــوا التمــر قبــل أوانه، 
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أو أكلــوا مــا يتســاقط مــن التمــر قبــل خرافــه "الحتــات"، وكانــوا لا يأكلــون اللحــم 

إلا فــي عيــد الأضحــى، وربمــا أيضــاً فــي غيــر موســم الأضاحــي، إن جــاء ضيــوف 

أغــراب "مــن خــارج الشماســية" لبيــت جــده، وذبــح لهــم شــاة، أو خروفــاً؛ فيــأكل 

الصغــار مــا تبقــى مــن تلــك الوليمــة، هــذا إذا بقــي شــيء لهــم..

ومن أحاديث والدي عن مرحلة الطفولة أستطي�ع أن أوجزها بالآتي:

ــه، ويدعــو  يذكــر بفخــر ومحبــة شــديدة لجدتــه رقيــة الفعيــم رحمهــا اللَّ

لهــا كثيــراً، وســمى أكبــر بناتــه علي�هــا؛ نظــراً لمــا خصتــه مــن محبــة واحتضــان 

حصــة،  والدتــه  زواج  بعــد  الأولــى  أمــه  هــي  أنهــا  يــرى  حيــث  وعطــف؛ 

وانتقالهــا إلــى بيــت زوجهــا الآخــر، ولكــون جدتــه كانــت دائمــاً تخــاف عليــه، 

ــت تفــرح  ــاض، وكان ــى الري ــر وانتقــل إل ــه فــي صغــره، وبعدمــا كب وتســأل عن

ــه مــن الســفر، وتخصــه بالدعــاء بالتوفيــق والبركــة، ويقــول:  ــه بعــد عودت ب

ــه مــن دعواتهــا الطيبــة..، وكان  اللَّ ــه لــي كان بعــد فضــل  اللَّ إن توفيــق 

عنــه: تقولهــا  جدتــه  كانــت  التــي  الشــعر  مــن  أبياتــاً  علينــا  يــردد   والــدي 

يـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــرم الأولادي..يـــــــــــــــا محمـــــــــد الشيشــــــــــي

يجــــــــــاب لــــك الجيـــش تقادي..لعلـــــــــــــــك عقـــــــــب هالقنــــــزة

ويسمـــــــــع نجــــــرك الغــــــادي..وتفلـــــــح بحوطـــــــة ظلمـــــــاء

ـــي فعلهـــا قـــادي..جــــاك العامــــــل وســــبّ أمك ـــت أمــــــ قلــــــ

يــــــا مــــــــــا عيفتهــــــــــا الـــــــــزادي..يا مــــا ســـهــــرت بي مــــن ليلــــة

ــه  ــدي مــن جدت ــح لوال ــرة مدي ــات القصي ــي هــذه الأبي ويظهــر فــي معان
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ــه.. بكونــه قرمــاً، أي: )متميــزاً(، وتدعــو أن يكــون بعــد ضعفــه،  رحمهــا اللَّ

ــه خيــراً كثيــراً، وأن يــزرع فــي مزرعــة  ونحالــة جســمه، »هالقنــزة« أن يرزقــه اللَّ

كبيــرة، وأن يكــون مقصــداً للضيــوف، وأن يظــل ذاكــراً لهــا بخيــر؛ لقــاء مــا 

ــه، فــكل هــذه الأبيــات الموجــزة  قامــت بــه مــن رعايــة لــه.. وســبحان اللَّ

صــارت واقعــاً فــي ســيرة والــدي ومســيرته.. وســيأتي بيــان ذلــك، حتــى إن 

ــه إنمــا هــو  والــدي كان يــردد علينــا فــي كثيــر مــن المناســبات.. أن مــا رزقــه اللَّ

ــه لــه بالــرزق والبركــة.. ــه جــل شــأنه، ثــم بدعــاء جدت بفضــل اللَّ

 vيذكــر والــدي الكثيــر مــن القصــص عــن كــرم جــده عبدالعزيــز البلي�هــي

ونقاوتــه وســماحته، ويقــول إنــه تأثــر كثيــراً بصفاتــه وتصرفاتــه، وســمى ابنــه 

عبدالعزيــز عليــه، ويذكــر والــدي أنــه بعــد ســفرته الأولــى للريــاض، وكان 

يافعــاً، وقبــل البلــوغ، وقــد جمــع مبلغــاً يعــادل ســتمائة ريــال فــي رحلــة عمــل 

اســتمرت مــا يزيــد علــى الســنة والنصــف فــي العمــل المتنــوع بالريــاض، كمــا 

ســيأتي، ولمــا عــاد إلــى الشماســية، وكانــت عودتــه فــي أواخــر شــهر رمضــان، 

ــى )بلاكســتون( التــي وضعهــا جــده لســقي النخيــل  ــة الأول وجــد أن المكين

قــد تعطلــت، وقــد اشــتراها جــده مســتعملة قبــل عــدة أشــهر؛ لكونــه أصــلًا 

لا يملــك قيمــة الجديــدة منهــا، وتحتــاج إلــى مبلــغ خمســمائة ريــال نقــداً 

لإصلاحهــا، ولا يجــد هــذا المبلــغ، فيقــول: مباشــرة أحضــرت المبلــغ الــذي 

كنــت قــد خبأتــه بعــد وصولــي للشماســية، وأعطيتــه جــدي عبدالعزيــز، 

فبكــى، ودعــا لــي، وأطــال فــي الدعــاء.. 

ــه، وهــو فــي هــذه  ــا والــدي.. عــدة مواقــف وأحــداث مــرت ب يحكــي لن

المرحلــة المبكــرة التــي لا يمكــن ذكــر بعــض تفاصيلهــا، وأســماء مــن عايشــها 
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معــه؛ ولكــن تتلخــص هــذه المواقــف والأحــداث بالعــوز الشــديد وقلــة ذات 

ــاد وطبيعــي فــي  اليــد فــي تلــك المرحلــة فــي بيــت جــده.. وهــذا أمــر معت

أحــوال منطقــة نجــد فــي ذلــك الزمــن..
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والدي محمد بن عبدالمحسن المطوع

إلى حائل.. ومن ثم في مدينة بريدة بدون ثوب!!

يحكــي لنــا والــدي.. فيقــول: مــرّت بنــا فاقــة شــديدة فــي إحــدى الســنوات، 

كانــت ســنة قحــط، تقريبــاً كنــت فــي حــدود السادســة أو الســابعة من عمــري.. 

ــة،  ــه آف ــت إبل ــيv.. أصاب ــز البلي�ه ــدي عبدالعزي ــبل بج ــت الس ــول: ضاق يق

فتعطــل ســقي مزرعتــه التــي كانــت تعتمــد علــى الســواني)وهي عمليــة 

اســتخراج المــاء مــن البئــر عبــر الإبــل(.. تضــرر النخيــل، لــم ينتــج ثمــرة، وكان فــي 

موســم تلقيــح النخيــل، ولــم تكــن هنــاك بدائــل ممكنــة لســقي النخيــل، وكان 

الوضــع المــادي الســيـئ عامــاَ علــى الجميــ�ع آنــذاك..

صورة للسواني بالإبل، الصورة نقلًا عن )واس(
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كانــت إحــدى قريباتنــا مــن أســرة البلي�هــي، وأخــت مــن الرضاعــة لجــدي، 

قــد تزوجــت قبــل ســنوات مــن أحــد الأمــراء مــن أســرة الســديري - أخــوال 

الملــك عبدالعزيــز-، وكان زوجهــا مســؤولًا فــي إمــارة حائــل، كمــا كنــا نســمع، 

ــز بــن مســاعد بــن جلــوي آل   ــر عبدالعزي ــر حائــل ســمو الأمي وحينهــا كان أمي

.)62(vســعود

إلا  لــه  مجــال  لا  أن  البلي�هــي  عبدالعزيــز  جــدي  رأى  والــدي..  يقــول 

الذهــاب إلــى حائــل، لعــل وعســى أن يجــد عنــد قريبتــه وزوجهــا الســديري 

حــلًا لضائقتــه الماليــة.. فأخذنــي معــه.. وذهبنــا مشــياً إلــى بريــدة، ومــن ثــم 

ــا إلــى هنــاك.. بحثنــا عنهــا.. حتــى  ــا مــع قافلــة إبــل إلــى حائــل.. ووصلن ركبن

وصلنــا إلــى بيتهــا مســاء.. واســتضافتنا قريبتنــا فــي بيتهــا، وفــي الصبــاح 

فوجئنــا بــأن زوجهــا قــد ذهــب لمهمــة رســمية أخــرى فــي غــرب المملكــة مــن 

عــدة أشــهر، وهــي فــي بيتهــا مــع أولادهــا تنتظــر قدومــه بيــن يــوم وآخــر..

ــة  يقــول والــدي.. اســتحى جــدي أن يتحــدث معهــا عــن ظروفــه المادي

القاســية، وهــي فــي وضــع غيــر مناســب، وزوجهــا فــي ســفر، ولكــن اتضــح 

لهــا مــن المظهــر والحــال وجــود مشــكلة.. فأصــرت وأعطــت جــدي بعــض 

ــم تكــن تلــك النقــود تفــي بالغــرض  ــي كانــت متوافــرة لدي�هــا.. ل النقــود الت

ــه، ومــا شــاء فعــل.. الــذي جئنــا لأجلــه، ولكــن قــدّر اللَّ

62  ولــد الأميــر عبدالعزيــز بــن مســاعد عــام 1302هـــ، ووالدتــه هــي الأميــرة منيــرة بنــت أحمــد الســديري 

شــقيقة الأميــرة ســارة بنــت أحمــد الســديري والدة الملــك عبدالعزيــز رحمهــم اللــه أجمعيــن، وكان أحــد الأربعيــن 

رجــلا الذيــن شــاركوا الملــك عبدالعزيــز فتــح الريــاض فــي الخامــس مــن شــهر شــوال عــام 1319هـــ، وتولــى إمــارة 

القصيــم ســنة 1336هـــ، ثــم تولــى إمــارة حائــل عــام 1341هـــ، توفــي رحمــه اللــه بالريــاض ســنة 1397هـــ، انظــر: 

ــرة، بتاريــخ 20 /09/ 1436هـــ. صحيفــة الجزي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
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بعــض  جــدي  واشــترى  نفســها..  بالطريقــة  الشماســية  إلــى  عدنــا 

والنخيــل  زالــت عطشــى..  المزرعــة لا  لبيتــه.. ولكــن  الغذائيــة  المؤونــة 

واقفــة.. تمــوت  تــكاد 

 المهــم كنــت طفــلًا أنــام طاويــاً جائعــاً بيــن يــوم وآخــر.. وكمــا قلــت.. كان 

الظــرف شــبه عــام علــى الشماســية، وربمــا علــى نجــد كلهــا في ذلــك العام..

  ومــع ذلــك.. فشــقاوة الطفــل.. وممارســة اللعــب أمــر لا يمكــن التخلــي 

فــي  الاســتمرار  معــه  يمكــن  لا  صــار  بشــكل  الوحيــد  ثوبــي  تمــزق  عنــه.. 

ــه قمــاش.. فأعطتنــي إيــاه، ولففتــه على  لبســه.. كان لــدى جدتــي رحمهــا اللَّ

ــاء، لا يمكنهــا خياطــة الثــوب..  جســمي مثــل لبــاس الإحــرام.. وجدتــي عمي

والمــرأة الصالحــة )أم اليحيـــى( التــي كانــت تخيــط الثيــاب صدقــة علــى فقــراء 

الشماســية مريضــة مــن عــدة أســابي�ع.. فلــم يكــن لــديّ خيــار آخــر إلا الاســتتار 

بلفافــة هــذا القمــاش..

ــر مــن  واصــل جــديv البحــث عــن حلــول.. ووجــد حــلًا باســتئجار بعي

أحــد معارفــه؛ ليقــوم بســقي المزرعــة.. جــاء موســم جنــي التمــور والصــرام.. 

ــي( مــا يمكــن جمعــه مــن التمــور..  ــة مــن أولاده )أخوال جمــع جــدي بمعاون

وعلــى البعيــر نفســه أخــذ أحــد أخوالــي هــذه التمــور لبيعهــا فــي بريــدة.. 

وطلــب جــدي منــه أن يأخذنــي معــه لخياطــة ثوبــي، بــل قــال لــه بالنــص: أوّل 

مــا تبيــ�ع التمــر تفصّــل القمــاش لمحيميــد – تصغيــر محمــد-.. ذهبــت معهــم 

ــلا نعــال.. كان هــذا  ــا حفــاة ب ــر.. وطبعــاً كلن ــة البعي ماشــياً، ومجــاوراً لحمول

أمــراً شــائعاً آنــذاك..
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 يقــول والــدي.. دخلــت ســوق الجــردة فــي بريــدة، وأنــا بــدون ثــوب، 

وإنمــا بلفافــة القمــاش، وأول مــرة أرى الزحــام فــي الســوق؛ كان أمــراً مختلفــاً 

عــن طبيعــة الحيــاة فــي الشماســية، وأيضــاً لــم يلفــت الانتبــاه شــكلي، وأنــا 

بلفافــة الثــوب.. الظــروف المعيشــية الســائدة قاســية علــى أغلــب النــاس..

التمــر بعــد حــراج ومزايــدة فــي الســوق..  بــاع خالــي  يقــول والــدي.. 

ومباشــرة أخذنــي لأقــرب خيــاط لتفصّيــل القمــاش ثوبــاً لــي، ولمــا رآنــي 

الخيــاط، وليــس معــي إلا هــذه اللفافــة علــى جســمي، أعطانــي قماشــاً آخــر 

يســترني حتــى ينهــي خياطــة ثوبــي.. وبالفعــل لبســت الثــوب القديــم الجديد 

بعــد خياطتــه، وكأنــي أول مــرة ألبســه.. ولا تســأل عــن فرحتــي وراحتــي.. 

وعــدت إلــى الشماســية ماشــياً كمــا قدمــت؛ حيــث كان علــى البعيــر بعــض 

ــ�ع التمــر.. ــة التــي اشــتراها خالــي مــن بريــدة بعــد بي المؤون

ــة  ــم.. هــذه الحــوادث المصــورة مــن رواي ــل معــي أي�هــا القــارئ الكري تخيّ

ــاة قاســية.. ترقــب.. خــوف..  ــر الجــزاء.. إنهــا حي ــه عنــي خي والــدي جــزاه اللَّ

ــذاك.. فــي هــذه  ــت ســائدة فــي وســط نجــد آن ــاة موحشــة كان جــوع.. حي

الظــروف الصعبــة نشــأ والــدي.. ألــم أقــل لكــم إن ســيرته تســتحق أن تــروى 

وتــدوّن؟!.. لتكــون درســاً وفائــدة لنــا جميعــاً، كيــف تتحــول الحيــاة مــن ضيــق 

ــه ورحمتــه، وإيمــان بــه..، ولتكــون لنــا درســاً فــي  إلــى ســعة.. بفضــل اللَّ

المحافظــة علــى النعــم التــي نرفــل بهــا فــي هــذا العصــر.. اللهــم لــك الحمــد، 

اللهــم احفظهــا مــن الــزوال..
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ورعي الغنم

بعــد مــا تجــاوز والــدي ســن السادســة.. يقــول كنــت أرعــى غنيمــات 

ــا.. كنــت أخــرج مــع الفجــر، وأعــود  ــز البلي�هــي وبعــض أقاربن جــدي عبدالعزي

بعــد منتصــف النهــار، وربمــا قبيــل المغــرب بحســب الظــروف، ومعــي مــزودة 

مــاء، وأمشــي حافــي القدميــن، وربمــا تعرضــت أغنامــي لهجــوم مــن الذئــاب 

المنتشــرة فــي تلــك الأزمنــة، وفتكــت ببعــض الأغنــام، أو لمطــاردة مــن 

ــا جــاءه  ــا تعــرض هــو للدغــة عقــرب، وربم ــر(، وربم ــب الصغي ــي )الثعل حصن

هجــوم مــن بعــض الحنشــل )السُــراق(؛ حيــث كان وجــود الحنشــل شــائعا 

الأمــن  وبســط  البــلاد،  لتوحيــد   vعبدالعزيــز الملــك  اســتكمال  قبــل 

والعــدل فــي أرجائهــا..

يقــول والــدي.. ظللــت علــى تلــك الحــال ســنتين أو ثلاثــاً، وكان هــذا 

عملــي شــبه اليومــي..

ويحكــي لنــا والــدي.. يقــول: ذات مــرة.. وأنــا أرعــى الغنــم، مــررت بجــوار 

خيمــة بــدو، وأردت أن أطلــب منهــم مــاء للشــرب؛ فلــم يكــن فــي هــذه 
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الخيمــة إلا امــرأة واحــدة، ويقــول كانــت حامــلًا، ولمــا صِحْــتُ بهــا أطلــب 

ــاء  المــاء، يقــول كنــت أســمع صرخــات الألــم منهــا، ويقــول فجــاءت لــي بإن

ــم فجــأة ســمعت صــراخ طفلهــا، وكانــت  ــم عــادت لصرخاتهــا، ث ــه مــاء، ث في

لوحدهــا، وليــس عندهــا أحــد، ويقــول فاســتعجلت بالعــودة لبيــت جدتــي، 

وأخبرتهــا بقصــة المــرأة، فطلبــتْ مــن زوجــة خالــي، وجــارة لنــا بالذهــاب معــي 

لمســاعدة المــرأة حــالًا، وأخــذنَ معهــنَّ بعض الــزاد واللحــاف.. وذهبنا إلي�ها، 

ــا منهــا أن زوجهــا وأولاده  ــوم، وعرفن ــك الي ــى مســاء ذل وجلســنا معهــا حت

قــد ذهبــوا بحلالهــم وماشــيتهم إلــى مــكان بعيــد، وبقيــتْ وحدهــا.. ويقــول 

بعــد أيــام جــاءت المــرأة وزوجهــا لبيــت جدتــي شــاكرين لهــم، وأعطونــا ســمناً 

وقربــة جديــدة للمــاء..

هــذه القصــة توضــح لنــا جانبــاً مــن معانــاة النــاس حاضــرة وباديــة فــي تلــك 

الأزمنــة، وفــي الوقــت نفســه نجــد أن المعــروف بينهــم ممــدود، حتــى ولــو 

لــم يكــن بينهــم صلــة قربــى.. وتظهــر لنــا أيضــاً هــذه القصــة الآلام المعنويــة، 

والظــروف الســائدة فــي تلــك الســنوات فــي حيــاة النــاس بمنطقــة نجــد 

عامــة، وفــي القصيــم خاصــة...
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ضمن أول دفعة في أول مدرسة حكومية تفتتح 
بالشماسية

بعــد   vالمؤســس عبدالعزيــز الملــك  أولــى اهتمامــات  كانــت مــن 

ــلاد  ــف أنحــاء الب ــم فــي مختل ــد المملكــة، نشــر التعلي بســط الأمــن، وتوحي

بقــدر  وهجــرة  قريــة  لــكل  التعليــم  هــذا  يصــل  وأن  الأطــراف،  المتراميــة 

العاصمــة  علــى  قاصــراً  المــدارس  وفتــح  التعليــم  يكــون  وألا  الإمكانــات، 

الريــاض، أو المــدن الرئيســة فقــط؛ ولذلــك نجــد أن الشماســية، وهــي قريــة 

صغيــرة آنــذاك، وتابعــة لمنطقــة القصيــم، قــد افتُتــح في�هــا مدرســة نظاميــة 

للمرحلــة الابتدائيــة بتاريــخ 1368/11/25هـــ، وأطلــق علي�ها اســم )المدرســة 

الســعودية(، وكان محمــد بــن ســليمان المقبــلv أول مديــر لهــا..  وقــد 

بــادر غالــب الأهالــي بتســجيل أولادهــم فــي هذه المدرســة الجديــدة، وكان 

ــن طــلاب أول دفعــة  ــاً مــن بي ــدي وهــو فــي التاســعة مــن عمــره تقريب وال

انخرطــوا للدراســة في�هــا..  

يقــول والــدي.. ذهبــت للمدرســة فــي اليــوم الأول.. متثاقــلًا لمــا فــي 

المدرســة مــن انتظــام وضوابــط لا يحبذهــا الطفــل، وكنــت قــد نشــأت فــي 
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ــاً،  ــت مزكوم ــلا نظــام، ولا انتظــام.. وفــي الوقــت نفســه كن ــي ب ــي جدت بيت

ــا أســتاذ يُدرّســنا أنشــودة عــن  ــوم.. كان عندن ــك الي وأشــكو مــن حمــى ذل

طلــب العلــم، ويقــول كان صوتــي متأثــراً بالــزكام، واختــار كل الطلبــة يــؤدون 

هــذه الأنشــودة إلا أنــا؛ بحجــة أن صوتــي غيــر مناســب لأداء الأنشــودة، 

فوقع ذلك في نفسي، وقررت ألا أعود للمدرسة ثانية..

يقــول والــدي.. لــم تكــن الدراســة أولويــة لدينــا فــي ذلــك الزمــن؛ حيــث 

يكفــي أن المــرء يعــرف أمــور دينــه العامــة، ويكــدّ ويعمــل فــي هــذه الحيــاة؛ 

حيــث إن العمــل آنــذاك لا يتطلــب قــراءة ولا كتابــة ولا شــهادة..

ــام أيامــاً، وظــل  ــه يلهــو يومــاً، ويرعــى الأغن ــى بيــت جــده وجدت وعــاد إل

علــى هــذه الحــال لعــدة أشــهر.. لكــن هــذا اللهــو لــم يكــن ليســتمر؛ لا بــد 

مــن اتخــاذ خطــوة، وتــرك حيــاة الطفولــة واللهــو، لا بــد مــن مواجهــة شــاقة، 

وصارمــة لمعتــرك هــذه الحيــاة..

صورة للمبنى القديم للمدرسة السعودية بالشماسية عند إنشائها
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وأولى رحلات طلب الرزق.. الرحلة إلى الرياض

ــاض،  ــاً عــاد مــن الري ــي: أن فلان يقــول والــدي.. وكنــت أســمع مــن أقران

ومعــه كــذا مــن الريــالات، وفلانــاً اشــترى ثوبــاً جديــداً، ونســأله مــن أيــن أتيــت 

بالمــال؟، فيقــول: هديــة مــن أخــي، أو اشــتراه لــي أخــي.. وأن أخــاه قــد عــاد 

مــن الريــاض، ومعــه نقــود، واشــترى لأهلــه حاجاتهــم..

يقــول والــدي.. عندهــا، وبــلا مقدمــات، قــررت الســفر إلــى الريــاض، 

ــتْ جاهــدة منعــي؛ نظــراً لصغــر ســني،  ــي حاول ــك، الت ــي بذل ــرتُ جدت وأخب

وكان عمــري فــي حــدود العاشــرة مــن عمــري، وكان ذلــك تقريبــاً فــي حــدود 

الملــك عبدالعزيــزv؛ حيــث  عــام 1368هـــ، أي كان وقتهــا فــي عهــد 

ــ�ع الأول عــام 1373هـــ..  ــه فــي شــهر ربي توفــي جلالت

يقــول والــدي.. أصــررت علــى الســفر، ولمــا رأتنــي جدتــي مُصــراً بكــت، 

ــيّ مــن  ــت أتذكــر دموعهــا، وقســمات وجههــا؛ خوفــاً عل ــي.. لا زل ودعــت ل

مســتقبل مجهــول، وحزنــاً علــى وضــع هــذا الحفيــد الــذي ربّتــه فــي ســنواته 

الماضيــة.. ومــع ذلــك تَشــجعتُ.. وغالبــت دموعــي، واحتضنــت جدتــي بقــوة 

ــل  ــم خرجــت مباشــرة، وبكيــت بشــدة تحــت إحــدى النخي ــل.. ث لوقــت طوي
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خــارج المنــزل.. بعيــداً عــن جدتــي.. وظــل عزمــي علــى الســفر قويــاً، لا بــد مــن 

هــذه الخطــوة.. والتوفيــق بيــد العزيــز �..

ركـــــبتُ المـُنــى ونسِــــيت الحـذرْ..إذا مــــــا طمحــــــــتُ إلــــــــى غايــةٍ

ـعاب ـــــــــةَ اللّهَــــــب المســــــــتعرْ..ولــم أتجــــنَّب وعــورَ الشِّ ولا كُبَّ

يعش أبَـــــدَ الدهــر بيـــــن الحــفرْ..ومن يتهيـــب صعـــود الجبــال

يقــول.. اتفقــت مــع أحــد أقاربــي، وكان يكبرنــي بثــلاث ســنوات علــى الســفر 

إلــى الريــاض، ورتّــب هــو أمــور الســفر مــع أحــد أصحــاب الســيارات مــن نــوع 

لــوري مجانــاً، وذلــك لنركــب معــه فــي ســفره إلــى الريــاض..

شاحنة قديمة من نوع لوري

ويقــول: بالفعــل جــاء الموعــد، وركبنــا معــه فــوق حمولــة الســيارة؛ حيــث 

كانــت الســيارة تحمــل حطبــاً وأخشــاباً مــن القصيــم إلــى الريــاض، ولا تســأل 

عــن ســوء المركــب فــوق الحطــب والخشــب، وســوء معاملــة الســائق لنــا، 

وتعطــل المركبــة، أو تعثرهــا بالكثبــان الرمليــة )الغــراز(، ويقــول.. مكثنــا فــي 
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طريقنــا فــي هــذه الســفرة مــن الشماســية حتــى وصلنــا إلــى الريــاض ســتة 

عشــر يومــاً..

كانــت تلــك أولــى خطــوات الحيــاة الشــاقة بعيــداً عــن الأهــل، والجــدة، 

وأصدقــاء الطفولــة، والبيــت.. يــا لهــا مــن مرحلــة صعبــة، ولكنهــا ظــروف 

الحيــاة، وأقــدار اللــه عــز وجــل...
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والدي محمد بن عبدالمحسن المطوع

في مدينة الرياض

يقــول والــدي.. وصلنــا بعــد هــذه الرحلــة الطويلة والشــاقة إلــى الرياض..

ولا تســأل عــن شــعور طفــل عمــره عشــر ســنوات تقريبــاً يصــل لمدينــة كبيــرة 

قياســاً بقريتــه الســابقة، خــوف مــن المســتقبل، وترقــب مــن تعامــل النــاس، 

وقلــق فــي التكيــف..

وأخجلـــــتُ بالصبـــــر كلَّ الهمم..بلغـــــتُ بحزنـــــي أعالـــــي القـــــمم

ويعـزفــني الفقرُ أشـــــجى نغم..يحاصرني الخوفُ من كلّ صــوب

ويقــول.. لمــا وصلــت الريــاض.. صــرت أمشــي بيــن أزقتهــا وشــوارعها، 

أبحــث عــن نقــود متناثــرة، أو ســاقطة فــي الأرض، ظنــاً منــه أنهــا متناثــرة فــي 

طرقــات الريــاض؛ لكثــرة مــا يســمع عــن عــودة بعــض أصحابــه للشماســية مــن 

الريــاض، ومعهــم نقــود، ويقــول فرآنــي أحــد كبــار الســن، وقــال: عــمّ تبحث؟، 

قلــت: أبحــث عــن نقــود أو دراهــم متســاقطة بــالأرض، قــال: يــا ولــدي 

شــكلك تــوك جــاي للريــاض؟، يعنــي: يبــدو أنــك حديــث عهــد بالريــاض، 

قلــت: نعــم، قــال: الدراهــم تبــي شــغل، ومــا تلقاهــا بــالأرض، قلــت: يعنــي 
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كيــف؟، قــال، يعنــي اشــتغل وكــدّ، ويعطونــك النــاس دراهــم..

يقــول كانــت هــذه أول صدمــة لــي.. بالإضافــة لصدمــة الخــوف، والقلــق، 

والانبهــار بالحيــاة والمبانــي والأزقــة والطرقــات، يقــول: توجهــت لمــكان 

المــاء )المــدي( فــي الطــرف الشــرقي مــن الريــاض عنــد البطحــاء، وشــربت 

مــاء، وارتويــت، ودخلــت مســجد الإمــام عبدالرحمــن الفيصــلv، ونمــت 

فيــه مــع آخريــن ســبقوني إليــه.. وكانــت تلــك أول ليلــة فــي الريــاض..

واحــد  شــارع  إلا  في�هــا  يكــن  لــم  الريــاض  وصلــت  لمــا  والــدي:  يقــول 

معبــد بالإســمنت قبــل ظهــور الأســفلت، ويقــع هــذا الشــارع بيــن قصــر 

الحكــم بالديــرة، وقصــر الملــك عبدالعزيــز بالمربــع، وتمــر عليــه ســيارة الملــك 

عبدالعزيــزv، وحاشــيته بشــكل يومــي، وبقيــة الطــرق لــم تكــن مســفلتة.. 

ــه آنــذاك.. ــان في ــدأ البني ــم يكــن قــد ب حتــى إن حــي البطحــاء ل

الملــك  عــن  والــولاء  والمحبــة  الفخــر  مــن  بشــعور  والــدي..  يحدثنــا 

ــه رآه عــدة مــرات فــي  ــم يعمــل معــه مباشــرة، إلا أن ــزv، وإن ل عبدالعزي

آخــر عهــده، ويحدثنــا عــن مواقفــه ومجالســه، وقربــه من الشــعب، وســهولة 

الدخــول عليــه، وتوزيعــه للصدقــات الماليــة والعينيــة بشــكل دوري علــى 

النــاس فــي الريــاض، ويســتفيد منهــا الحاضــرة والباديــة..

عــن  الســن  كبــار  مــن  نســمع  وأمســياتنا  فــي مجالســنا  كنــا  ويقــول.. 

بطولاتــه وجهــاده فــي توحيــد المملكــة.. وخصوصــاً عــن رحلتــه فــي ضــم 

الســعودية.. للدولــة  القصيــم 

 vويحكــي لنــا والــدي.. موقفــاً دار بيــن جــده/ ناصــر بن محمــد المطوع
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ــزv.. وهــذا الموقــف يتلخــص أن الملــكv كان  مــع الملــك عبدالعزي

فــي الغــاط)63(، واحتــاج لاســتلام وإحضــار عهــدة ماليــة موجــودة مــع الشــيخ 

عبدالمحســن بــن محمــد التويجــري فــي المجمعــة.. كان جــدّي ناصــر يعمــل 

عنــد الســديري أميــر الغــاط آنــذاك، فطلــب الملــك عبدالعزيــز مــن الســديري 

أن يختــار رجــلًا خبيــراً وأمينــاً مــن رجالــه لاســتلام العهــدة مــن التويجــري 

بالمجمعــة، وإحضارهــا للغــاط؛ فاختــار الســديري جــدّي ناصــراً.. يقــول إن 

المســافة بيــن المجمعــة والغــاط قصيــرة، ولكنهــا كانــت مليئــة بالســباع 

ــوا يجلســون فــي  والســراق )الحنشــل(؛ لوجــود كهــوف جبليــة كثيــرة، وكان

الكهــوف للاختبــاء، ومراقبــة الطــرق للهجــوم علــى عابــري الطريــق.. اختــار 

جــدّي ناصــر فرســاً ســبوقاً لهــذه المهمــة، وخــرج مــن الغــاط بعــد الظهــر، 

ووصــل إلــى المجمعــة قبيــل الغــروب، والتقــى بالتويجــري، وأبلغــه بطلــب 

الملــك عبدالعزيــز.. طلــب منــه التويجــري المبيــت هــذه الليلــة فــي مجلســه، 

ومــع الفجــر تأخــذ العهــدة الماليــة، وتغــادر إلــى الغــاط، وبالفعــل غــادر جــدي 

ناصــر فجــراً إلــى الغــاط، ويقــول وصلتهــا الضحــى، وكان الملــك عبدالعزيــز 

ــي، وســلمته العهــدة، وشــكرني لأمانتــي، وحســن تصرفــي،  ــرقب وصول يتـ

وأمــر لــي بمكافــأة..

 وبعــد هــذا الســرد الموجــز عــن قصــة الجــد ناصــر مــع الملــك المؤســس

v.. نعــود لقصــة وصــول والــدي إلــى الريــاض...

ملــك،  بطولــة  انظــر:  1321هـــ،  عــام  الغــاط  فــي  كان  عبدالعزيــز  الملــك  أن  التاريخيــة  المصــادر  63  تذكــر 

ص66. الثنيــان،  د.عبدالعزيــز 
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ــرة، ووجــدت  ــاح الباكــر توجهــت لســوق الدي يقــول والــدي.. وفــي الصب

الباعــة والدلاليــن مرتفعــة أصواتهــم بالبيــ�ع والشــراء بطريقــة غيــر معهــودة 

بالشماســية...

 تجولــت فــي الطرقــات.. وســألت علــى اســتحياء وبتــردد وخــوف بعــض 

الباعــة والمــارة عــن عمــل.. ولكــن بــلا نتيجــة.. انتهــى يومــي الأول جائعــاً.. 

ــاً بــلا أي لقمــة.. لا شــك أن  ــاً.. وعــدت للمســجد نفســه.. وبــتُّ طاوي متعب

أهــل الخيــر كثيــرون، ولكــن لــم أحســن التصــرف، ولــم أخبــر أحــداً عــن حالــي..

وقـــفَ فـــي ذهـــولٍ وســـالتْ دمُوعـــه علـــى الخـــدِ..هنـــاك طفـــل يئـــن ويتوجـــع ويبكـــي

يقــول والــدي.. وفــي الغــد تكــرر المنــوال نفســه.. وتكــررت المعانــاة.. 

جــوع.. وعــوز.. لا أحــد يعرفنــي، ولا أعــرف أحــداً.. لا عمــل.. صدمــة نفســية 

مؤلمــة.. وفــي هــذه الأثنــاء، وقبيــل المغــرب وجــدتُ ســكيناً فــي الطريــق 

أخذتهــا، وخبأتهــا داخــل ملابســي.. واضمــرت فــي نفســي ســوءاً..

وصليــت  وتوضــأت،  نفســه،  المســجد  إلــى  ذهبــت  والــدي..  يقــول 

المغــرب مــع الجماعــة، ثــم خرجــت إلــى جهــة خاليــة قريبــة مــن المســجد، 

ــه بمــا أعرفــه...  وبــدأت أتلــو مــا أحفظــه مــن آيــات القــرآن الكريــم، وأدعــو اللَّ

ــاة  ــد الانتحــار.. أَيســت مــن هــذه الحي ــي.. أري ــى بطن ووضعــت الســكين عل

الصعبــة، ولــن أعــود فاشــلًا إلــى الشماســية.. وفــي الوقــت نفســه يحدثنــي 

داعــي الإيمــان فــي أعماقــي... تمــوت منتحــراً، وتكــون مخلّــداً فــي النــار..؟!!، 

وفــي المقابــل الوضــع المعيشــي يجعلنــي أكــرر.. وأعــود فأضــع الســكين 

علــى بطنــي.. وهكــذا عــدة مــرات بيــن يــأس مــن هــذه الحيــاة، وخــوف مــن 
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ــه جــل وعــلا.. وعندهــا أذّن المــؤذن لصــلاة العشــاء،  العاقبــة، ووجّــلٌ مــن اللَّ

ــه تعالــى،  فأجهشــت بالبــكاء، ورددّت الأذان مــع المــؤذن، واســتغفرت اللَّ

ــداً، ودخلــت المســجد لأداء صــلاة العشــاء جماعــة..  ورميــت الســكين بعي

ــكَ  ــا عَنْ ــكَ صَــدْرَكَ * وَوَضَعْنَ
َ
حْ ل ـَـرَْ ــمْ ن

َ
ل
َ
وفجــأة قــرأ الإمــام ســورة الشــرح: ﴿أ

ا * إنَِّ مَــعَ  عُــرِْ يـُـرًْ
ْ
ــإنَِّ مَــعَ ال

َ
ــرَكَ * ف

ْ
ــكَ ذِك

َ
نْقَــضَ ظَهْــرَكَ * وَرَفَعْنَــا ل

َ
ِي أ

َّ
وِزْرَكَ * الذ

ــبْ﴾، وكأنــي لأول مــرة  ارْغَ
َ
ــكَ ف ّ

ِ  رَب
َ

ــبْ * وَإلِ انصَْ
َ
ــتَ ف

ْ
رَغ

َ
ــإذَِا ف

َ
ا * ف ُــرًْ ــرِْ ي عُ

ْ
ال

أســمعها.. 

ــه ســبحانه وتعالــى ســيجعل بعــد العســر  يقــول والــدي.. أيقنــت أن اللَّ

ــه تعالــى وحــده لا شــريك لــه،  يســراً.. وبعــد الضيــق ســعة.. آمنــت باللَّ

ــا  وتوكلــت عليــه.. كانــت تلــك هــي الخطــرات التــي جالــت فــي خاطــري وأن

أصلــي.. وبعــد الصــلاة مباشــرة أحضــر أحــد المحســنين وجبــة للمســجد علــى 

غيــر المعتــاد فــي هــذا الوقــت، لكــون النــاس فــي ذلــك الوقــت يأكلــون 

ــر..  ــى أبعــد تقدي ــل المغــرب، أو بعــده عل ــة العشــاء أواخــر العصــر وقب وجب

ــي فــي  ــل حالت ــوا مث ــن، ممــن كان ــة مــع آخري ــت مــن هــذه الوجب المهــم أكل

ــة فــي المســجد نفســه.. المســجد، ونمــت شــبعاً هــذه الليل

سنمـــــوتُ يأسًــــا أو نَمـــوت نَحيبا..وتضيــــقُ دُنيـــانـــــا فنحـــــسَـــــبُ أنّنا 

ـــلُ فجـــأة   ـــفِ اللهِ يَهطُــــ يُربــــي مـــنَ اليَبَسِ الفُتاتِ قلــــوبا..وإذا بلُطــــ

ــه  ــاؤمُ قلبَـ ــأ التشـــــ ــذي مَـ ــل للـ ـــــــقُ حولنــــا الآفــــاقا..قـ ومضى يُضيِّ

خلـــــــق الحيـــــــاةَ وقسّـــــــم الأرزاقا..سرّ السعادةِ حسنُ ظنــك بالذي 

اليوميــن  فــي  اعتــدت  وكمــا  الباكــر..  الصبــاح  وفــي  والــدي..  يقــول 
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الســابقين، اتجهــت للســوق نفســه فــي خطــوات متــرددة بيــن حســن ظــن، 

ويقيــن، وتــوكل، وبيــن خــوف، وقلــق.. لعــل، وعســى أن أوفــق بعمــل فــي 

هــذا اليــوم.. أردد: يــا رب ارزقنــي ووفقنــي.. 

ــي فــي الســوق والباعــة.. إذ بأحــد الأشــخاص  ــب نظرات ــا أقلّ وفجــأة وأن

ينادينــي، ويصيــح بــي: تشــتغل عنــدي ســقا علــى الحمــار؟، قلــت مباشــرة 

ــال، قلــت: موافــق.. قــال: اتبعنــي.. ــه: نعــم، قــال: يوميتــك بنصــف ري ل

 يقــول والــدي.. تبعــت الرجــل، ووقــف عنــد دكان لــه، مجــاور لبيتــه، 

وفيــه خــزان للمــاء، وبجــواره حمــار، وعلــى جانبــي هــذا الحمــار توانــك نحاســية 

تعبــأ في�هــا الميــاه، وســألني عــن اســمي، ومــن أيــن أنــا.. ولمــا عــرف قصتــي، 

وبكونــي حديــث عهــد بالريــاض، قــال لــي: وأنــا عمــك، رح دور بيــن البيــوت 

بالريــاض بهــذا الحمــار، وتعبــئ مــاء للبيــوت، ثــم تعــود وتعبــئ مــن هــذا 

الخــزان، أو مــن المــدي قــرب البطحــاء، وكل بيــت تعبــئ لهــم تأخــذ منهــم 

ــه، وتكــون أمينــاً، وتســلمني كل مبلــغ  اللَّ قرشــين، وعهــد بينــي وبينــك 

يوميــاً، ولــك عنــدي وجبــة  ريــال  يوميتــك نصــف  أنــا  تحصّلــه، وأعطيــك 

ــدكان.. ــوم بال ــت ن ومبي

يقــول والــدي.. يبــدو أن الرجــل رأف بحالــي؛ لكونــي صغيــراً، وضعيــف 

البنيــة، ويظهــر ألــم الغربــة والخــوف والقلــق فــي عينّــي، وفي الوقت نفســه 

وضــع ثقتــه بــي... وكنــت علــى العهــد معــه لمــدة ســتة أشــهر متتاليــة..
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صورة للسقاية بالحمار، نقلًا عن موقع آثار مصر

يقــول والــدي.. ولكــن لــم أرتــح بالمبيــت فــي دكانــه.. وكنــت أعــرف أحــد 

معارفــي مــن أســرة )العقــل( مــن جماعتنــا بالشماســية، وكان متدينــاً، وجــاء 

إلــى الريــاض لطلــب العلــم علــى المشــايخ، فقــررت الســكن عنــده علــى أن 

أتولــى خدمتــه، وترتيــب الســكن؛ لكونــه كان مشــغولًا بالحفــظ، والمذاكــرة، 

وقــد وجــدت أن المبيــت عنــده أفضــل لــي حفاظــاً علــى دينــي، وبُعــداً عــن 
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أصدقــاء الســوء؛ حيــث إن بعــض معارفــي بــدؤوا يدخنــون خفيــة؛ حيــث 

كان ممنوعــاً آنــذاك، ولا يحافظــون علــى الصلــوات؛ لكونهــم بعيديــن عــن 

أهالي�هــم، وكانــت بالنســبة لــي تلــك خطوطــاً حمــراء، لا يمكــن تجاوزهــا؛ 

ــه، ولا حيــاة  حيــث لا حيــاة مــع تــرك الصــلاة، ولا اطمئنــان بالبُعــد عــن ذكــر اللَّ

ــاء الســوء، وطبائعهــم الذميمــة  ــة أصدق أيضــاً بالأخــلاق الســيئة، ومصاحب

كالدخــان ونحــوه..

يقــول والــدي.. بعــد مضــي ســتة أشــهر مــن عملــي بهــذه الوظيفــة 

ــر  ــي الشماســية، وذك ــي فــي ديرت )الســقا( جــاء أحــد الأصدقــاء.. مــن أقران

لــي عمــلًا آخــر بمبلــغ مضاعــف عــن راتبــي الحالــي، وذلــك فــي مزرعــة الأميــر 

منصــور بــن عبدالعزيــزv جنــوب منفوحــة، وبراتــب شــهري منتظــم، مــن 

دون دخــول مــع النــاس فــي تعبئــة المــاء، وتأخــر بالســداد ومتابعتهــم، 

بالفلاحــة  المزرعــة  هــذه  فــي  العمــل  ويتلخــص  مشــقة..،  ذلــك  وفــي 

ــاً، وبراتــب شــهري  والحــرث والســقي، ويتوفــر في�هــا ســكن، ووجبتــان يومي

ــت  ــالًا..، العــرض مغــر.. ومباشــرة وافقــت، وذهب منتظــم قــدره ســتون ري

لصاحــب الســقاية، وســلمته الحمــار، وودعتــه..، وحــاول بزيــادة مرتبــي إلــى 

ريــال يوميــاً، ولكــن العــرض الجديــد برياليــن يوميــاً.. وعندهــا غــادرت الريــاض 

إلــى جنــوب منفوحــة، وكان بينهمــا مســافة صحراويــة، ولــم تكــن المبانــي 

متصلــة آنــذاك..

ــة فلاحــاً، ومزارعــاً مــع  يقــول والــدي.. كان عملــي فــي مزرعــة المنصوري

اثنيــن مــن العامليــن الســعوديين مــن أهــل الشماســية، نســتيقظ مــع الفجــر، 

ونعمــل حتــى المغــرب ســبعة أيــام فــي الأســبوع..
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وقــد اســتفدت فــي عملــي بمزرعــة المنصوريــة تعلّــم قيــادة الســيارة؛ 

لوجــود عــدد مــن الســيارات التابعــة لهــا، وبحكــم الزمالــة والصداقــة مــع 

الســائقين، وأغلبهــم مــن أهالــي القصيــم، فقــد كانــت هنــاك فرصــة لتعلــم 

شــوارع  عــن  وبعيــدة  ونائيــة،  صحراويــة  منطقــة  فــي  الســواقة  بدايــات 

الريــاض آنــذاك..
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والدي محمد بن عبدالمحسن المطوع

في قصر الملك سعود

يقــول والــدي.. جــاء الشــتاء واحتجــت شــراء ثــوب شــتوي أثنــاء عملــي 

فــي مزرعــة المنصوريــة.. وكانــت هنــاك ســيارة ســتدخل إلــى الريــاض.. يقول 

ــا واشــتريت قماشــاً  ــرة.. وصلن ــت مــع الســيارة وتوجهــت لســوق الدي فركب
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شــتوياً، وذهبــت لخيــاط مجــاور ليقــوم بتفصيلــه وخياطتــه كالمعتــاد فــي 

اللحظــة نفســها، وانتظــرت عنــده، فــإذا بأحــد المــارة يســألني: تريــد تشــتغل 

ســقا بقصــر الملــك ســعودv؟، قلــت: وكــم الراتــب؟، قــال: مائتــا ريــال، 

يقــول: صعقــت مــن الرقــم..، ومباشــرة قلــت: معــك..، قــال: لا ليــس الآن، 

ــة الشــمالية..  ــي لقصــر الملــك ســعود غــداً بعــد الفجــر مــع البواب وإنمــا تأت

اســمي..  وأخــذ  اســمه،  وأخــذت  اتفقنــا،  قلــت:  الموقــع...  لــي  ووضّــح 

وأبلغتهــم  المنصوريــة،  لمزرعــة  وعــدت  الخيــاط،  مــن  ثوبــي  واســتلمت 

ــي لعمــل آخــر.. وودعتهــم مــن الغــد.. مباشــرة بانتقال

 يقــول والــدي.. نظــراً لصغــر ســني، وقــوة بنيتــي التــي تحســنت، واشــتد 

عظمــي مــع العمــل فــي المزرعــة طيلــة الفتــرة الماضيــة، مــع تحســن الأكل، 

ــه فــي صغــري بالشماســية.. لذلــك قــام  ــم أكــن أجــد مثل ــذي ل ــه ال ونوعيت

ابــن  عائلــة  )مــن  الملــك  فــي قصــر  العمــال  عــن  والمســؤول  المشــرف، 

ســويدان(، وكان والــدي يدعــو لــه؛ لكونــه كان رحيمــاً بالعمــال، ويتلمــس 

وضعهــم بالعمــل المناســب لســنهم وبنيتهــم..

وضعنــي  البنيــة-  وقــوة  الســن  صغــر   – ذلــك  بســبب  والــدي..  يقــول 

المشــرف )ابــن ســويدان(v حامــلًا للقِرْبــة لتوصيــل المــاء إلــى داخــل القصر، 

وتحديداً في مطبخ القصر، وبركة الســباحة بالقصر، إذ لم تكن أدوات الســباكة 

والأنابيــب موجــودة فــي ذلــك الوقــت، يقــول.. رأيــت فــي عملــي بالقصــر كل 

إحســان مــن الجميــ�ع، ولــم أشــكُ أي إســاءة طيلــة عملــي التــي امتــدت ثــلاث 

ســنوات، تعرفــت علــى أمــور لــم أكــن أعرفهــا فــي حياتــي..

يقــول والــدي.. إنــه كان يشــاهد الملــك ســعود شــخصياً فــي قصــره، 
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كان طويــلًا مُهابــاً، وكان رحيمــاً بالنــاس، وخصوصــاً مــع العامليــن بالقصــر، 

لكونــه يســمعه مباشــرة يوجــه المســؤولين فــي القصــر: بــألا يثقلــوا العمــل 

علــى مــن دونهــم.. يقــول والــدي.. كنــت أســمع هــذه الكلمــات بصــوت 

أو  اليومــي للمطبــخ،  أو خروجــي فــي عملــي  جلالتــهv فــي دخولــي، 

مــروري بفنــاء القصــر..
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ورخصة قيادة السيارة

ــد لــي أن أخــرج مــن قصــر الملــك ســعود ــه لا ب يقــول والــدي.. رأيــت أن

v؛ لأن أقرانــي مــن أقاربــي وأصدقائــي صــار معهــم رخــص قيــادة، وصــاروا 
ــق  ــة ســقا لا تلي ــك أصبحــت مهن ــرة، ولذل ــرة أو صغي يقــودون ســيارات كبي

بــي، ولا بطموحــي، ولا بســن المراهقــة...

وبالفعــل كانــت هنــاك إدارة صغيــرة للمــرور، ومتطلبــات إصــدار الرخصــة 

ــت  ــار، ونل ــي اختب ــادة الســيارة.. وقــد أجــري ل ســهلة، المهــم أن تعــرف قي

الرخصــة فــي اليــوم نفســه.. وبعــد اســتلامي للرخصــة شــعرت وكأننــي حــزت 

علــى أكبــر شــهادة.. يبــدو أن هــذه المرحلــة تمــر علــى كل مراهــق.. لكونــه 

يــرى أن بحصولــه علــى رخصــة القيــادة صــار رجــلًا كبيــراً.

صورة والدي في أول رخصة قيادة أصدرها، تقريباً عام 1375هـ
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يقــول والــدي.. بعــد نيــل الرخصــة، لا بــد مــن البحــث عــن عمــل يتناســب 

معهــا.. وصــرت أبحــث عــن وظيفــة ســائق؛ لكونــي لا أملــك مــالًا لشــراء 

ــدة، أو مســتعملة.. ســيارة جدي

ــوري(،  ــه ســيارة نقــل )ل ــر لدي ــد رجــل كبي ــام.. وجــدت عمــلًا عن وبعــد أي

ولكنــه لا يجيــد القيــادة، ويريــد منــي قيادتهــا، وأعمــل معــه براتــب شــهري، 

ويتولــى هــو البحــث عــن حمولــة، وطلبــات نقــل، ثــم ننقلهــا للعميــل، ولكــن 

بعــد شــهر ونصــف قــررت تــرك العمــل معــه.. كانــت الســيارة قديمــة، وكثيــرة 

الأعطــال، وكان الرجــل كثيــر القلــق علــى ســيارته.. لــم أســتطع الصبــر علــى 

طريقتــه وإدارتــه..

لديــه  كانــت  الحمــزة،  علــي  بــن  عنــد محمــد  عمــلًا  وجــدت  ثــم  ومــن 

ســيارات، وتعهــدات نقــل متنوعــة مــع جهــات خاصــة وحكوميــة، وتربطنــي 

بــه صلــة قرابــة، واشــتغلت عنــده ســائقاً لإحــدى الســيارات القلابــي براتــب 

شــهري قــدره خمســمائة ريــال، مــع إمكانيــة العمــل يــوم الجمعــة بمبلــغ مائــة 

ريــال، أي أن مجمــوع الراتــب كان حوالــي ســتمائة ريــال شــهرياً، اجتهــدت 

فــي العمــل عنــده لمــدة أربــع ســنوات متواصلــة، لا أتوقــف، إلا لإجــازة 

الأعيــاد، أو لعُطــل ســيارة، أو لظــرف طــارئ، ونحــو ذلــك..
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه
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والأمير “الملك” سلمان رعاه اللَّه

كمــا قلــت فــي الفقــرة الســابقة عمــل والــدي ســائقاً عنــد عائلــة الحمــزة.. 

وكانــت لدي�هــم أعمــال تعهــدات متنوعــة..

ــرة، أي فــي عهــد الملــك  ــاض فــي تلــك الفت ــت الري ــدي.. كان يقــول وال

ســعودv، عبــارة عــن مدينــة حالمــة، تنتقــل بســرعة مــن كونهــا بلــدة 

صغيــرة إلــى مدينــة متطــورة متســارعة.. تخطيــط عمرانــي، إنشــاء طرقــات، 

إنشــاء أحيــاء جديــدة، نــزع ملكيــات، هــدم عقــارات، تعبيــد طرقــات، إنشــاء 

مبــان حكوميــة وزارات، مــدارس... وكان وراء ذلــك كلــه، ســواء فــي المكتب 

أو الميــدان، ســمو أميــر منطقــة الريــاض، وبانــي نهضتهــا آنــذاك، صاحــب 

ــه.. الســمو الملكــي الأميــر ســلمان بــن عبدالعزيــز، رعــاه اللَّ

مختلــف  فــي  المســتمرة  ســموه  بجــولات  نتفاجــأ  والــدي..  يقــول 

الطرقــات، نــراه يقــود ســيارته بنفســه، مــاراً علــى المشــروعات المنفــذة، 

أو يوقــف ســيارة النقــل، ويتأكــد أن عملهــا نظامــي، وأنهــم يقومــون برمــي 

المخلفــات فــي المواقــع المخصصــة، يتابع المشــروعات المختلفــة بالميدان.. 

ــه لا يتــرك صغيــرة ولا كبيــرة فــي الريــاض، إلا وتابعهــا بنفســه.. كان رعــاه اللَّ
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كان والــدي.. يحدثنــا أيضــاً عــن قصــص مختلفــة، تُــروى فــي مجالــس أهل 

الريــاض، عــن حــزم أميرهــا )ســلمان بــن عبدالعزيــز(، وذكائــه، وقــوة ذاكرتــه، 

ودقــة مواعيــده، وحســن تصرفــه مــع المراجعيــن.. كان حاكمــاً، ومدافعــاً عــن 

حقــوق المواطنيــن، ورحيمــاً بالمراجعيــن، وقاضيــاً لحوائجهــم..

 يقــول والــدي.. لذلــك انتشــرت جملــة بيــن أهالــي منطقــة الريــاض 

بعمومهــا يرددونهــا عنــد تعثــر معاملــة لهــم، أو تأخــر لأوراقهــم فــي أي 

ــه مــا يردنــي إلا ســلمان بــن عبدالعزيــز(؛ لأنهــم  جهــة حكوميــة بقولهــم: )واللَّ

يعرفــون أنــه لا يرضــى بظلــم أحــد، ولا تعطيلــه.. 

واليــوم حيــن نــرى الريــاض، وقــد وصلــت إلــى مــا وصلــت إليــه.. فــلا 
ــك، يعــود للمتابعــة الدقيقــة  ــى فــي ذل ــه تعال يخفــى أن الســبب، بعــد اللَّ
ــه الــذي حظيــت الريــاض، وأهلهــا بإمارتــه لهــا  مــن الملــك ســلمان رعــاه اللَّ
منــذ تاريــخ 11 رجــب 1373هـــ، الموافــق 15 مــارس 1954م..، وهــا هــو 
اليــوم يرعــى الوطــن كلــه بجميــ�ع أطرافــه، ومدنــه، وقــراه بخدمتــه، وعنايتــه 
ــي  ــم بعــون ومســاندة ســمو ول ــى، وتوفيقــه، ث ــه ســبحانه وتعال بعــون اللَّ
العهــد الأميــن، صاحــب الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان، رعاهــم 

ــر الجــزاء.. ــا خي ــه، وجزاهــم عن اللَّ
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وبهــذه المناســبة أود الإشــارة أيضــاً إلــى أن والــدي كان يــردد علينــا دومــاً 

فــي مجالســه عــن فضــل آل ســعود، وأهميــة الــولاء التــام لهــم.. كان يحكــي 

الملــك عبدالعزيــز  توحيــد  قبــل  والجهــل  والفاقــة،  الخــوف،  عــن  قصصــاً 

لحكــم المملكــة، واســتتباب الأمــن في�هــا.. ويــروي أحداثــاً مختلفــة جــرت فــي 

القصيــم بإزهــاق أنفــس، وســرقة، واعتــداءات لأتفــه الأســباب بيــن قبائــل، 

أو بلــدان متجــاورة، وقــد ســمعها مــن بعــض أهلــه وأقاربــه الأكبــر ســناً منــه 

الذيــن عايشــوها.. لذلــك كلــه، كان يقــول: لــم نعــرف الأمــن، وحفــظ الديــن، 

ونشــر التعليــم، وأمــور التنميــة إلا فــي ظــل الملــك المؤســسv، وأبنائــه 

البــررة مــن بعــده..

هــذا الحديــث مــن والــدي الآنــف الذكــر عــن فضــل الحاكــم، وولــي الأمــر، 

ــي  ــره الغزال ــي بمــا ذك ــه، يذكرن ــة دوره، ووجــوب الســمع والطاعــة ل وأهمي

)ت 505هـــ(v بقولــه: »ذلــك أن الدنيــا والأمــن علــى النفــس والأمــوال، 

لا ينتظــم إلا بســلطان مطــاع، فتشــهد لــه مشــاهدة أوقــات الفتــن بمــوت 

الســلاطين والأئمــة، وإن ذلــك لــو دام، ولــم يتــدارك بنصــب ســلطان آخــر 

مطــاعٍ دامَ الهــرج، وعــمّ الســيف، وشــمل القحــط، وهلكــت المواشــي، 

وبطلــت الصناعــات، وكان كل غلــب ســلب، ولــم يتفــرغ أحــد للعبــادة إن 

بقــي حيــاً، والأكثــرون ي�هلكــون تحــت ظــلال الســيوف، ولهــذا قيــل: الديــن 

والســلطان توأمــان، فبــان أن الســلطان ضــروري فــي الفــوز بســعادة الآخرة، 

وهــو مقصــود الأنبيــاء قطعًــا..«)64(.

64  الاقتصاد في الاعتقاد، لأبي حامد محمد الغزالي، )بيروت، دار الكتب العلمية، 409هـ( ص148. 
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والعودة إلى الشماسية.. وزواجه الأول

إلــى الشماســية، وكانــت  يقــول والــدي.. عــدت فــي إحــدى المــرات 

ــارك.. وأصــرت والدتــي  ــارة مــع مناســبة عيــد الفطــر المب تتوافــق هــذه الزي

ــه علــى تزويجــي مــن ابنــة أخي�هــا.. يقــول.. تــرددت، لــم أكــن جاهــزاً  رحمهــا اللَّ

نفســياً، كنــت أنظــر إلي�هــا نظــرة الأخ لأختــه؛ نظــراً لكونهــا بنفــس عمــري، 

ــة..  ــي رقي ــد جدت ــذاك فــي البيــت نفســه.. عن وعشــت معهــا آن

ولكــن لا حيلــة إلا البّــر بوالدتــي، وطاعتهــا.. فتزوجــت، ولــم يكــن بيــن بــدء 

ــام فقــط،  ــة أي ــزواج إلا ثلاث ــزواج والمِلْكــة )عقــد القــران( وال ــث عــن ال الحدي

وتزوجــت فــي ثالــث، أو رابــع أيــام العيــد..

  وبعــد الــزواج.. أمضيــت فــي الشماســية أســبوعاً مــع زوجتــي فــي بيــت 

ــاث يســير، يتناســب مــع دخلــي  ــر، اســتأجرته، وأثثتــه ســريعاً بأث طينــي صغي

ووضعــي آنــذاك، والظــروف الســائدة، كل العفــش والأثــاث كان عبــارة عــن 

)زوليــة( ســجادة، و)مطرحــة( مرتبــة نــوم، وأغــراض يســيرة، ومؤنــة للمطبخ.. 

كانــت تلــك هــي كل المؤنــة والأثــاث..
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فقــررت  الســابقة..  للأســباب  زواجــي  فــي  أرتــح  لــم  والــدي..  يقــول 

وعــدت  الــزواج،  مــن  فقــط  أســبوع  بعــد  للريــاض  والعــودة  الانفصــال.. 

لأبتــدئ حيــاة ماديــة جديــدة.. إذ إن كل المبالــغ التــي كانــت معــي أنفقتهــا 

فــي المهــر والهدايــا لأمــي، وجدتــي، وأخوالــي، وبعــض أصدقائــي..؛ حيــث 

ــة( فــي  ــاد بالشماســية نتجــادع )قطّ ــذاك فــي الأعي كان العــرف الســائد آن

ليالــي العيــد، ونجتمــع ســوياً للســمر، وطبــخ العشــاء، ولعــب بعــض الألعــاب 

الشــعبية الســائدة آنــذاك، ونحــو ذلــك.. 

خالــي  المــرة  هــذه  الشماســية  غــادرت  أنــي  المهــم  والــدي..  يقــول 

الوفــاض ماليــاً.. وعاطفيــاً.. وكأنــي أغادرهــا فــي المــرة الأولــى حيــن غــادرت 

ــه ومــا شــاء فعــل، ولكــن كان لــديّ ثقــة  إلــى الريــاض أول مــرة.. قــدّر اللَّ

ــه وتيســيره.. وإيمــان وعــزم لا يليــن بــأن هنــاك غــداً أفضــل بعــون اللَّ

ومســـــيرٌ للمجـــــدِ فيـــــه مُقـــــامُ..كـــــل يـــــومٍ لـــــك احتمـــــالٌ جديدُ

تَعِبَـــــت فـــــي مُرادِهـــــا الأجسامُ..وإِذا كانـــــت النُفــــــــــوسُ كِبـــــاراً
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ورحلة كفاح جديدة في الرياض

يقــول والــدي.. عــدت إلــى الريــاض.. ولكــن هــذه المــرة لــم أعــد للريــاض 

أعــرف  بــل صــرت  إلي�هــا،  الأولــى  رحلتــي  فــي  كنــت  كمــا  خائفــاً  أو  قلقــاً، 

أحياءهــا، وشــوارعها، ومســاجدها، ومعالمهــا، وغالــب رجالهــا.. ولذلــك 

أحببــت الريــاض، وألفتهــا.. ولــم أســتطع مفارقتهــا طويــلًا بعــد ذلــك طــوال 

ــت.. ــد ســفري للعمــل فــي الكوي ــي، إلا عن حيات

الشــيخ/  مــع  للعمــل  اتجهــت  مباشــرة  المــرة  هــذه  والــدي..  يقــول 

ــه بــن عبدالعزيــز الراجحــيv، كان لديــه محــل متخصــص بالإســمنت  عبداللَّ

ومــواد البنــاء.. كنــت ســائقاً أنقــل الطلبــات مــن محــل الراجحــي إلــى العمــلاء 

والزبائــن، ســواء فــي الريــاض، أو خارجهــا.. بعــد مــدة مــن الزمــن، وبعــد 

عــدة اختبــارات مــن الراجحــي، أعطانــي راتبــاً يفــوق الألــف ريــال؛ لأنــه وثــق 

ــي،  ــى حســن تعامل ــاء العمــلاء عل ــه ثن ــي، ووصــل إلي ــد مــن أمانت ــي، وتأك ب

وتصرفــي، ودقــة مواعيــدي.. 

كان الراجحــي فــي تلــك الفتــرة يواجــه منافســين أشــداء يقومــون بنفــس 

العمــل، وكان البنــاء علــى أشــدّه فــي الريــاض، فــي نهضتهــا الأولــى التــي 
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ذكرناهــا ســابقاً، وكنــت جــاداً فــي عملــي مــع الراجحــي، حتــى أنــي كنــت أقــود 

ــي تكــون داخــل  ــات، والشــحنات الت ســيارتين فــي الوقــت نفســه فــي الطلب

ــى فــي المحــل، ويقــوم العمــال بتعبئتهــا  ــرك الســيارة الأول ــاض؛ حيــث أت الري

بطلــب العميــل مــن الرمــل، أو الإســمنت.. وأقــوم بقيــادة الســيارة الثانيــة 

لتوصيلهــا لعميــل، أو زبــون آخــر، وأعــود مباشــرة للمحــل، وأجــد الســيارة الأولى 

قــد اكتمــل تجهيزهــا، وتعبئتهــا، وتكــون جاهــزة للتوصيــل، وهكــذا دواليــك...

ــاول  كنــت أجلــس مــع بعــض الأصدقــاء فــي ســاعات الراحــة، أو عنــد تن

ــة للســائقين فــي الكويــت...  ــم رواتــب عالي ــدأت أســمع عــن تقدي الغــداء ب

عندهــا  )1958-1959م(..  1378-1379هـــ  عامــي  بيــن  تقريبــاً  ذلــك  كان 

بــدأت أســأل عــن ذلــك بيــن يــوم وآخــر.. حيــث ألتقــي ببعــض العائديــن مــن 

ــت فــي إجازاتهــم.. الكوي

فــي  الــرزق  لطلــب  الســفر  علــى  عزمــت  ذلــك  بعــد  والــدي..  يقــول 

إلــى الكويــت..  الراجحــي، وانطلقــت  ــه  الكويــت... ودّعــت الشــيخ عبداللَّ

ــال.. لكــن  ــة ري ــف وثلاثمائ ــى أل ــي إل ــادة راتب حــاول معــي الراجحــي، وقــرر زي

والمخاطــرة.. التجربــة  أخشــى  التغييــر، ولا  أحــب  كنــت  كالعــادة 

واستشــرت..  اســتخرت..  إذا  أنــك  تجاربــي  علمتنــي  والــدي..  يقــول 

وكل  المغريــات،  عنــه  تقعــدك  ولا  تتــردد،  فــلا  شــيء،  علــى  وعزمــت 

شــيء مكتــوب لــك قــدرك، ورزقــك، وأجلــك.. المهــم أن تتحــرك.. وتفعــل 

ــه تعالــى وتدبيــره.. فربمــا قــادم  الأســباب، وتتفــاءل وتحســن الظــن باللَّ

أيامــك أفضــل لــك..
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إلى الكويت

يقــول والــدي.. ســافرت إلــى الكويــت.. كانــت هنــاك عوائل نجديــة كثيرة 

ــه..  ــدي بقول ــا وال ــت، واســتوطنوا في�هــا.. يحدثن ــن هاجــروا للكوي مــن الذي

هنــاك تقــارب فــي العــادات والتقاليــد بشــكل كبيــر.. لذلك لم أواجــه صعوبة 

فــي التأقلــم بالكويــت؛ لوجــود عــدد مــن الأصدقــاء والمعــارف والســائقين 

الذيــن ســبقوني إلــى هنــاك.. كانــت خيــارات العمــل كثيــرة.. حيــث كانــت 

الكويــت تعيــش طفــرة نفطيــة كبيــرة، وفي�هــا شــركات أجنبيــة، وبــدأت في�هــا 

معالــم النهضــة الحديثــة والبنايــات الإســمنتية المتعــددة الأدوار، والشــوارع 

المســفلتة..

ويقــول.. بالفعــل اشــتغلت عنــد تاجــر اســمه: هــلال المطيــري، وكان مــن 

أشــهر تجــار الكويــت فــي حينــه، ثــم اشــتغلت عنــد الغربللّــي فــي المباركيــة، 

ــد أســرة الشــاي�ع..  ــي المطــاف فــي العمــل عن ــي، وانتهــى ب ــد الهزان ــم عن ث

وكانــت أســرة تجاريــة عريقــة.. ومــن أصــول نجديــة.. 

كانــت الحيــاة فــي الكويــت أكثــر مدنيــة مــن الريــاض، كانت في�هــا )قهاوي( 
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مقــاهٍ، والتــي تعــد منتديــات لتنــاول الأطعمــة والمشــروبات ولعــب الــورق 

)البلــوت(، أو الطاولــة، ومشــاهدة التلفــاز والســينما.. لكــن لــم أتغيــر، ولــم 

ــي دائمــاً أن  ــت أضــع فــي ذهن ــه فــي أوقــات العمــل.. كن ــك كل ألتفــت لذل

وجــودي فــي الكويــت لوقــت محــدود، ولغرض واحــد، وهو تحصيــل المال.. 

بالرغــم أن بعــض معارفــي وأصدقائــي تزوجــوا مــن أقاربهــم فــي الكويــت، 

ــزواج إلا فــي القصيــم بعــد  ــا أصــررت علــى عــدم ال واســتقروا بهــا.. ولكــن أن

عودتــي مــن الكويــت.. بالرغــم مــن أنــه عــرض علــيَّ الــزواج هنــاك أكثــر مــن 

مــرة، ولكنــي اعتــذرت..

 يقــول والــدي.. كنــت أعمــل نهــاراً وليــلًا؛ لأن نظــام العمــل فــي الكويــت 

علــى شــكل ورديــات، فكنــت آخــذ ورديتيــن، وأقــوم بعملــي مضاعفــاً حتــى 

أحصــل علــى راتــب يســتحق هــذه الغربــة في الكويــت.. حتــى أن ثوبي يتمزق 

مــن الخلــف مــن كثــرة مكوثــي خلــف مقــود ســيارة القلابــي، وكانــت مرتبــة 

)مقعــد( الســائق مهترئــة، وغيــر مريحــة.. ولكــن هدفــي ليــس راحة جســدي، 

وإنمــا مــا أقبضــه فــي آخــر الشــهر.. وكانــت الرواتــب فــي الكويــت تدفــع لنــا 

ــن ونصــف..  ــت لعامي ــت بشــكل متواصــل فــي الكوي ــذاك.. مكث ــة آن بالروبي

وحصّلــت مبلغــاً يفــوق الخمســين ألــف ريــال ســعودي.. وكان هــذا المبلــغ 

كبيــراً.. ويحقــق لــي متطلبــات الحيــاة مــن زواج، وبيــت، وســيارة خاصــة... 

وعندهــا قــررت الرجــوع للقصيــم.. فقــد حــان الموعــد المناســب للــزواج، 

ــاً  ــاً فــي منتصــف العشــرينات.. وبالفعــل عــدت، واشــتريت بيت وعمــري حالي

أشــهر،  عــدة  زواجــي  بعــد  القصيــم  فــي  بريــدة، وتزوجــت، ومكثــت  فــي 

الرواتــب  البكــر )رقيــة(، وبعــد مقارنــات مــع  بابنتــي  كانــت زوجتــي حامــلًا 



والدي..وأنا.. سيرةٌ لم تروَ

125

ــي لا  ــت، وخصوصــاً أن ــى الكوي والمصروفــات.. قــررت العــودة مــرة أخــرى إل

زلــت أملــك علاقــات جيــدة مــع أســرة الشــاي�ع، الذيــن كانــوا يؤكــدون علــيّ 

بالعــودة، وأرســلوا كتابــاً بذلــك مــع أحــد الأصدقــاء القادميــن إلــى القصيــم...

وصلــت الكويــت مــرة أخــرى.. وقمــت بعملــي المعتــاد، والروتيــن نفســه، 

علــى ورديتيــن يوميــاً؛ لأحصــل علــى دخــل مضاعــف فــي آخــر الشــهر..، وكنت 

أرســل مصروفــاً لأمــي ولزوجتــي بيــن فتــرة وأخــرى.. وبقيــت هــذه المــرة فــي 

الكويــت لمــدة ثلاثــة أعــوام متتاليــة..

ــة،  يقــول والــدي.. لا أفهــم الصراعــات السياســية، ولا الأحــداث الدولي

بجنســيتي  وأفتخــر  الخاصــة،  وبشــؤوني  عيشــي،  بلقمــة  منشــغلًا  كنــت 

الســعودية، وفــي كل مراحــل حياتــي، ومجالســي، أضــع نفســي دائمــاً مــع مــا 

يــراه حكامنــا آل ســعود الكــرام، نحــن بايعناهــم علــى الســمع والطاعــة فــي 

كل مــا يرونــه مــن أمــور داخليــة، أو خارجيــة، لهــم منــا الدعــاء والــولاء علــى 

ذلــك طــوال حياتنــا، وهــي وصيــة أوصــي بهــا أولادي وذريتــي جميعــاً؛ لأننــا 

ــا الاهتمــام بالأمــور الدينيــة والأمــن والعــدل معهــم، ورخــاء العيــش،  عرفن

وفــروا التنميــة لــكل أرجــاء المملكــة.. 

يقــول والــدي.. السياســة الدوليــة لا تريدنــا أن نهنــأ بعيش، ولا باســتقرار 

فــي منطقتنــا.. وفجــأة صــارت توتــرات سياســية بيــن الكويــت والعــراق فــي 

ــن  ــذاك ع ــم آن ــم قاس ــي عبدالكري ــس العراق ــن الرئي ــن أعل ــام 1961م، حي ع

توجيــه تهديــدات إلــى الكويــت.. وجــاءت الأنبــاء عبــر أخبــار الراديــو فــي 

الكويــت ضــد  العربيــة الســعودية تقــف فــي صــف  الإذاعــة أن المملكــة 
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التهديــدات العراقيــة..

يقــول والــدي.. بعــد ذلــك مباشــرة، ذهبــت لمكتــب البرقيــة بالكويــت، 

عــن  البرقيــة  فــي هــذه  أوضحــت   ،vللملــك ســعود برقيــة  وأرســلت 

تأييــدي لجلالتــه، وعــن تطوعــي فــي خدمــة الوطــن، إن رغبــوا منــي بــأي 

ــي رهــن إشــارة  ــي ومعــي بعــض أصدقائ مشــاركة عســكرية أو غيرهــا، وأنن

ــي بعــد  ــت، أو العــودة للوطــن.. وصلتن ــا الكريمــة، ســواء فــي الكوي قيادتن

ــة.. ــة الصادق ــى مشــاعري الوطني ــه عل ــة مــن جلالت ــة شــكر جوابي ــام برقي أي

إن خدمــة الوطــن، وحكامــه شــرف، والوقــوف معهــم، واجــب فــي كل مــا 

نســتطي�ع.. وخصوصــاً فــي أوقــات الأزمــات، وتلــك قصــة فعليــة واضحــة مــن 

ــه، فقــد ظلــت أســرتنا جميعــاً  والــدي العزيــز فــي هــذا الموقــف.. وبفضــل اللَّ

)أســرة المطــوع( فــي ولاء تــام لآل ســعود فــي مختلــف العهــود والمراحــل، 

وقــد ســبق ذكــر أســماء مــن شــارك فــي المعــارك مــن أفــراد الأســرة تحــت 

..vرايــة الملــك المؤســس عبدالعزيــز
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والدي محمد بن عبدالمحسن المطوع

في البصرة والزبير

يقــول والــدي.. كنــت لا أتــردد عــن أي عمــل يعــرض علــيَّ مــا دام أنــه 

نظامــي، وغيــر مخالــف للأنظمــة والقوانيــن، وفيــه مصلحــة ماديــة لــي..

وقــد عــرض علــيَّ مــرة صاحــب العمــل )الشــاي�ع( الانتقــال لعمــل يخصهــم 

فــي العــراق، يتطلــب الإشــراف المكتبــي، والميدانــي علــى أعمالهــم فــي 

العــراق، وتحديــداً فــي البصــرة مــع زيــادة مرتبــي.. وافقــت..

ــر،  ــي ســكنت فــي الزبي ــاك.. العمــل فــي البصــرة، ولكن ــى هن ــت إل انتقل

لوجــود مســاجد لأهــل السُــنة؛، ولوجــود بعــض الأصدقــاء فــي الزبيــر.. 

اســتأجرت غرفــة فــي حــي تقطنــه عوائــل نجديــة.. المســافة بيــن البصــرة 

والزبيــر لا تتجــاوز 20 كلــم، وكنــت أتــردد يوميــاً للعمــل هنــاك..

ــت.. فــي  ــاة مختلفــة فــي العــراق عــن الكوي ــت الحي ــدي.. كان يقــول وال

طبائــع النــاس، وتعاملهــم، ونظرتهــم لنــا، وشراســة الجنــود العراقييــن فــي 

الطرقــات، بالرغــم مــن وجــود أســر نجديــة مســتوطنة، وتفتــح مجالســها 

ودواوينهــا، كأســرة البســام، والحمــاد، والثاقــب، والراشــد، والزهيــر فــي 
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ــح للجــو العــام.. ــم أرت ــي ل ــر وغيرهــا مــن مــدن العــراق إلا أن الزبي

مكثــت عــدة أشــهر بيــن البصــرة والزبيــر، وذهبــت مــرة فــي مهمــة عمــل 

لمــدة ثلاثــة أيــام إلــى العاصمــة بغــداد.. وفــي طريقــي إلي�هــا، وعودتــي منهــا 

مــررت بعــدة مــدن عراقيــة..

بعــد ذلــك قــررت العــودة إلــى الكويــت.. وبالفعــل فأنــا ســيد قــراري، 

لا أحــد يجبرنــي علــى شــيء لا أريــده، أو لا أرتــاح فيــه، تعــودت علــى ذلــك 

ــي.. ــة حيات طيل

ــت..  ــة فــي الكوي ــك عــدة أشــهر إضافي ــت بعــد ذل ــدي.. عمل يقــول وال

فــي  الأحــوال  أن  أســرتي، وخصوصــاً  عــن  البُعــد  أطلــت  قــد  أننــي  رأيــت 

ــه تعالــى..  اللَّ يــزداد بفضــل  المــادي  بــدأت تتحســن، والخيــر  الســعودية 

ممــا يعنــي أن الدخــل المــادي الــذي أحصّلــه فــي الكويــت يمكننــي تحصيــل 

ــاراً مــن  ــوداع ح ــت.. كان ال ــادرت الكوي ــك غ ــي.. لذل ــر فــي وطن ــه، وأكث مثل

الأصدقــاء والمعــارف مــن أهــل الكويــت الكــرام.. ودّعــت الدواويــن واحــدة 

تلــو الأخــرى.. ثــم عــدت إلــى القصيــم فــي إجــازة، ولترتيــب انتقــال الأســرة 

ــاك.. ــدة هن ــة جدي ــاة عملي ــدء حي ــاض ب ــى الري إل

وبالمناســبة، وقبــل أن أختــم الحديــث الموجــز عــن عمــل والــدي فــي 

الكويــت.. أذكــر أنــه حدثنــا عــن قصــة تُظهــر أنــه لــم ينــس معــروف أســرة 

فــي  عندهــم  يعمــل  كان  حيــن  معــه،  تعاملهــم  وحســن  عليــه،  الشــاي�ع 

الكويــت؛ لذلــك قابــل إحســانهم بإحســان، وفضلهــم بوفاء.. يقــول والدي.. 

بعــد غــزو العــراق للكويــت عــام 1990م، اضطــرت كثيــر مــن الأســر الكويتيــة 



والدي..وأنا.. سيرةٌ لم تروَ

129

للجــوء إلــى الســعودية.. علمــتُ بوجــود عــدد مــن أفــراد أســرة الشــاي�ع فــي 

الريــاض.. فذهبــت إلي�هــم، واســتضفت بعضهــم فــي بيــت لــي.. وأعطيــت 

ــوا تجــاراً، ولدي�هــم  ــاض.. كان ــة وجــوده بالري أحدهــم ســيارة يســتعملها طيل

تجــارة داخــل الكويــت وخارجهــا.. ولكــن فــي أول الأحــداث، كانــت هنــاك 

مشــكلات مختلفــة؛ فأحببــت أن أرد لهــم شــيئاً مــن الجميــل، والمعــروف 

ــه منهــم فــي عملــي ســابقاً معهــم... الــذي وجدت
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مقابلة مع والدي في صحيفة عكاظ بتاريخ 24 رجب 1415هـ
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سائقاً للتاكسي بالرياض

ــه كان لــديّ مــال يكفــي لشــراء منــزل فــي  يقــول والــدي.. بفضــل اللَّ

الريــاض.. كان عمــي )يحيـــى(v يســكن بالريــاض فــي حــي حلــة القصمــان.. 

وكثيــر مــن الأقــارب أيضــاً يســكنون هنــاك.. فاشــتريت منــزلًا فــي ذلــك 

الحــي.. أحضــرت زوجتــي، وابنتــي الوحيــدة لهــذا المنــزل، وبــدأت البحــث 

عــن عمــل.. ولســت فــي عجلــة مــن أمــري.. أريــد عمــلًا مناســباً يتناســب مــع 

ــاة.. ــي فــي الحي ــي، وتجربت خبرت

علمــت أن شــركة الزاهــد للســيارات التــي كانــت فــي بداياتهــا، قــد أعلنــت 

عــن اســتيراد ســيارات صغيــرة مــن إنتــاج شــركة فولفــو الســويدية، وبيعهــا 

بأقســاط ميســرة.. ذهبــت إلي�هــم مباشــرة، واشــتريت ســيارة بمبلــغ ثمانيــة 

آلاف ريــال، أربعــة آلاف منهــا نقــداً، والباقــي علــى أقســاط شــهرية..

 يقــول والــدي.. صــارت الأعبــاء علــيّ كبيــرة فــي هــذه المرحلــة.. فقــررت 

العمــل الحــر.. واســتخدام ســيارتي الخاصــة فــي ذلــك.. جعلــت ســيارتي 

)تاكســي( ســيارة أجــرة.. كنــت أذهــب لمطــار الريــاض، وأنتظــر القادميــن، 
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وأنقلهــم لوجهتهــم التــي يريدونهــا داخــل الريــاض.. وقــد أجــد مشــواراً مــن 

هنــا أو هنــاك داخــل الريــاض أيضــاً.. كان يومــي يبــدأ مــن بعــد الفجــر.. ومنــذ 

طفولتــي لا أعــرف نومــة الضحــى، أو النــوم بعــد صــلاة الفجــر..

ــرزق.. وقــد أوفــق  ــاً عــن ال ــق فــي ســيارتي باحث بعــد صــلاة الفجــر أنطل

بمشــوارين، أو ثلاثــة قبــل الضحــى.. كانــت مشــاوير الريــاض ليســت بعيــدة 

ومتقاربــة.. وبعــد هذيــن المشــوارين، أو الثلاثــة أذهــب للقصًــاب )الملحمــة 

الخفيفــة،  المســتلزمات  اليــوم، وبعــض  لغــداء  لحمــة  أشــتري  الجــزار(  أو 

وأذهــب للبيــت ليتســنى لزوجتــي طبــخ الغــداء قبــل الظهــر.. ولابــد مــن 

شــراء هــذه المســتلزمات بشــكل يومــي.. إذ لا توجــد آنــذاك ثلاجــة تحفــظ 

اللحــوم والأطعمــة.. ولا أوانٍ كافيــة.. كانــت الحــال علــى بســاطتها، والأمــور 

ــه، عمــا كانــت  علــى ضعــف.. بالرغــم مــن تحســن الحــال بشــكل عــام بفضــل اللَّ

عليــه قبــل ســنوات، كمــا قلــت ســابقا..

 يقــول والــدي.. كنــت أعــود مســاء كل يوم للبيــت.. وأضع تحت )المطرحة( 

مرتبــة النــوم نقــودي اليوميــة التــي أكســبها مــن عملــي فــي ســيارتي الخاصــة، 

وأقــوم بتقســيم هــذه المبالــغ اليوميــة علــى ثلاثــة أقســام؛ لكونــي أســتهدف 

رقمــاً شــهرياً ينبغــي أن أصــل إليــه.. فئــة لســداد أقســاط الســيارة، وفئــة لتوفير 

مصروفــات البيــت ومتطلباتــه، وفئة للادخار.. وهكذا كنت أعمل يوميــاً.. وكان 

معــدل دخلــي الشــهري يتجــاوز الألفــي ريــال، وربمــا وصــل إلــى ثلاثــة آلاف ريال 

شــهرياً.. كانــت الأمــور مشــجعة، ومربحــة جــداً.. إذ لــم تكــن الســيارات كثيــرة، 

والمنافســة شــبه معدومــة، والريــاض هــي العاصمــة، ويكثر علي�هــا المواطنون 

الذيــن يراجعونهــا لأمور شــتى..
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يقــول والــدي.. كانــت الريــاض فــي هــذه الفتــرة تقريبــاً قبــل منتصــف 

الثمانينــات الهجريــة )عــام 1382-1383هـــ( قــد اســتكملت في�هــا عــدد مــن 

المعالــم الحضاريــة، وكذلــك المبانــي الرســمية للــوزارات.. وانطلقــت مــن 

هــذه الــوزارات المشــروعات التنمويــة المختلفــة لكافــة أنحــاء المملكــة.. 

الكبيــر  المجتمــع،  فئــات  بمختلــف  بالتاكســي  عملــي  فــي  ألتقــي  وكنــت 

الريــاض  أهــل  والمقيمــون،  المواطنــون،  والنســاء،  الرجــال  والصغيــر، 

والقادمــون إلي�هــا، الموظفــون والباحثــون عــن عمــل.. أســمع مــن الجميــ�ع، 

وأتحــدث معهــم، لذلــك أجــزم أن ســائق التاكســي بحكــم أن الجميــ�ع يحتاجه، 

ويحتــك بــه، فهــو يعــرف كل شــيء فــي البلــد الــذي يعمــل فيــه..

يقــول والــدي.. فــي أحــد الأيــام ركــب معــي رجــل كبيــر الســن قادمــاً 

ــاه،  ــه إلــى مراجعــة وزارة الزراعــة والمي ــل، طلــب منــي توصيل مــن مطــار حائ

ومعــه أوراق رســمية، ومعاملــة تخــص طلــب أهالــي العشــاش؛ لتزويدهــم 

بســقيا ميــاه صالحــة للشــرب.. العشــاش هجــرة نائيــة آنــذاك، تقــع فــي 

المنطقــة الواقعــة بيــن منطقــة المدينــة المنــورة ومنطقــة حائــل، وتحديــداً 

الــوزارة،  لمقــر  الرجــل.. دخلــت معــه  مــع  تعاطفــت  خيبــر..  قــرب مدينــة 

لــي شــيء أجهلــه.. عــرضَ  كُتــب  ولأول مــرة أقــوم بذلــك.. وكأنمــا قــد 

الرجــل معاملتــه علــى عــدد مــن الموظفيــن بالــوزارة، وكنــت معــه، حتــى 

وصلنــا لأحــد كبــار المســؤولين بالــوزارة، الــذي قــال موجهــاً حديثــه للرجــل: 

ــم  ــن مــاء الشــرب، ولكــن ل ــة بتأمي ــا عــم، موضوعــك معتمــد، ولكــم أولوي ي

نجــد أحــداً لديــه الرغبــة بذلــك مــن أصحــاب )الوايتــات( الســيارات الكبيــرة 

ــات ذلــك؟، فقــال:  ــاه؛ فتداخلــت مباشــرة بســؤال: وش متطلب لنقــل المي
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أي مواطــن لديــه وايــت بســعة كافيــة لتأميــن الميــاه لهــذه الهجــرة، ومــا 

جاورهــا بشــكل يومــي، فقلــت: وبكــم تكلفــة تأميــن ذلــك لهــم؟، فقــال: كل 

ــد عــن خمســين رداً مــن  ــال، بمعــدل شــهري لا يزي ــة ري رد وايــت بمبلــغ مائ

الوايــت لهــذه الهجــرة، ومــا جاورهــا.. فحســبتُها علــى عجلــة مــن أمــري، ثــم 

قلــت: أنــا مســتعد لذلــك، قــال: عنــدك وايــت؟، قلــت: مــن اليــوم ســيكون 

عنــدي وايــت، وطلــب )تابعيتــي( وكتــب اســمي، وبياناتــي علــى المعاملــة، 

وعمّدنــي مباشــرة، وطلــب منــي اســتكمال البيانــات، والإجــراءات مــن بقيــة 

الموظفيــن، وبالفعــل تابعــت المعاملــة، حتــى صــدر التعميــد الرســمي لــي 

مباشــرة.. كانــت الأمــور ســهلة، ولا يحتــاج الأمــر إلــى ســجلات تجاريــة، ولا 

أوراق رســمية أخــرى.. خرجــت مــع صاحــب الطلــب مــن الــوزارة بســيارتي، 

وصــرت أنــا المتعهــد لتوصيــل الميــاه لبلدتــه، وأنــا لا أعرفهــا، ولا أين تقع قبل 

ذلــك.. واســتضفته فــي بيتــي حتــى الغــد، ثــم ذهــب إلــى بلدتــه عــن طريــق 

البــر.. أمــا أنــا فســابقت الزمــن، وذهبــت لمعــارض الســيارات التــي كانــت فــي 

حــي الملــز آنــذاك، واشــتريت ســيارة وايــت شــبه جديــدة، وتجهــزت للســفر 

بهــا إلــى العشــاش.. وتركــت ســيارتي الخاصــة عنــد بيتــي بالريــاض..

 يقــول والــدي.. وصلــت العشــاش وكانــت هجــرة صغيــرة، وبجوارهــا 

عــدة هجــر أخــرى، وجلســت في�هــا عــدة أســابي�ع أتــردد بيــن بعــض الآبــار 

لتعبئــة الوايــت، وتفريغــه فــي بيوتهــم وخزاناتهــا، وأماكــن تجمــع مواشــي�هم، 

وتعرفــت علــى أحــد الشــباب هنــاك، وعرضــت عليــه أن يعمــل علــى قيــادة 

ــه، صــرت  الوايــت براتــب شــهري، وافــق علــى ذلــك، واتفقنــا.. وســبحان اللَّ

أوظــف غيــري عنــدي.. بعــد أن كنــت عامــلًا وســائقاً فــي غالــب مراحــل 
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ــه وإحســانه.. ــه علــى فضل عمــري.. الحمــد للَّ

الــوزارة بشــكل شــهري لأســتلم  أراجــع  الريــاض.. وصــرت  إلــى  عــدت 

التشــغيل،  ومتطلبــات  راتبــه،  هنــاك  للســائق  وأرســل  مســتحقاتي.. 

ومصروفــات الوايــت.. وفــي الوقــت نفســه واصلــت عملــي علــى التاكســي.. 

وزاد دخلــي، وانتقلــت مــن بيتــي القديــم فــي حلــة القصمــان إلــى بيــت آخــر 

أوســع وأكبــر فــي حــي الصالحيــة، وتزوجــت مــن زوجــة أخــرى هــي )هيلــة 

بنــت صالــح الحمــاد( والــدة كاتــب هــذه الســيرة..

من أرشيف والدي: إفادة من بلدة )شعيب وسيطاء الحفن( في جنوب منطقة حائل
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من أرشيف والدي: نموذج من تعاقداته مع الجهات الحكومية
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يقــول والــدي.. فــي تلــك المرحلــة بــدأت أفهــم متطلبــات المناقصــات 
الحكوميــة، وأراجــع الــوزارات لأتحيــنّ الفرصــة للتقديــم علــى المشــروعات 
المناســبة لخبرتــي وتجاربــي.. فقــد زاد الطمــوح، وكبــرت الهمــة والاهتمــام.. 
ــه يعــود للاحتــكاك بالنــاس، وحســن المعاملــة،  وكل ذلــك بعــد توفيــق اللَّ

والجديــة فــي العمــل..

أخــذت مناقصــة ســقيا فــي الشماســية،  بعــد ذلــك  يقــول والــدي.. 
والربيعيــة، والنبقيــة وســدير، ثــم أخــذت عــدة مشــروعات باســمي مباشــرة، 

ــرة.. أو بعقــود مــن الباطــن مــن بعــض الشــركات الكبي

من أرشيف والدي: نموذج من مستنداته الرسمية
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يقــول والــدي.. وجــدت بعــد ذلــك.. أن وزارة المواصــلات – وزارة النقــل 

حاليــاً- قــد أعلنــت عــن مشــروع إنشــاء طريــق يربــط عــدة مــدن وهجــر فــي 

منطقــة حائــل بالمدينــة المنــورة.. تقدمــت لهــذا المشــروع...

من أرشيف والدي: مشترياته للمعدات الثقيلة قديماً
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وبعدهــا  التجاريــة(،  ثامــر  أبــو  )مؤسســة  باســم  أنشــأت مؤسســة  ثــم 

مؤسســة أخــرى باســم )مؤسســة المدائــن التجاريــة(، كانــت الأمــور الرســمية 

ــه - ببعــض  ســهلة، فتقدمــت بعــرض ســعر.. واســتعنت فــي ذلــك -بعــد اللَّ

الخبــرات  لتظافــر  وتحتــاج  كبيــرة،  الأعمــال  كانــت  إذ  والأقــارب؛  الأصدقــاء 

والعقول.. فشــكّلنا تحالفاً تحت هذه المؤسســة، وتمت ترســية هذه الطرق 

علــيَّ )ربــط قــرى ومــدن حائــل بطريــق المدينــة المنــورة(، وواصلــت العمــل في 

هــذا المشــروع حتــى أنجزتــه قبــل موعــد التســليم المقــرر.. كنــت أقــف بنفســي 

علــى العمــل مــن الفجــر، وحتــى المســاء، وكنــت أنــام مــع العمــال والســائقين 

فــي الكامــب حتــى اســتكمل المشــروع.. بــل إنــي قــد أذهــب إلــى الريــاض عنــد 

ــى  ــة، ولا أذهــب إل ــار للســيارات، أو المعــدات الثقيل الحاجــة لشــراء قطــع غي

بيتــي خشــية تأخــري عــن العمــل، وتعطلــه، وأعــود إلى مــكان الكامب مباشــرة، 

وربمــا لــم أنــم فــي ذهابــي وإيابــي إلا لســاعات قليلــة ومحــدودة.. 

ــة الثمانينــات، ومطلــع  ــة فــي نهاي كمــا وجــدت أن وزارة الشــؤون البلدي

ــا  ــة الريــاض.. وفزن ــام بمشــروعات ضخمــة فــي مدين التســعينات تنــوي القي

بعــدة مشــروعات بلديــة فــي الريــاض..

ــه.. تبــدل الحــال، وتحولــت الأحــوال.. مــن تعيينــي لموظــف  ســبحان اللَّ

بمهنــة ســائق للوايــت، صــار عنــدي بعد ذلك عشــرات الســائقين، وعشــرات 

الســيارات، والمعــدات الثقيلــة التــي أملكهــا بملكيــة خاصــة، أو بشــراكة مــع 

ثــم لحكومتنــا  ــه ورحمتــه..  اللَّ بعــض الأصدقــاء والأقــارب.. ذلــك فضــل 

الرشــيدة التــي ســهلّت لشــعبها فــرص التنميــة والغنــى.. ولا ينكــر ذلــك إلا 

جاحــد مغــرض.. أو جاهــل..
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والدي محمد بن عبدالمحسن المطوع

في الشام

يقــول والــدي.. التقديــم علــى مناقصــات الجهــات الحكوميــة صــار يتطلب 

إمكانــات ماديــة، ومعــدات جاهــزة لأداء العمل في هذه المشــروعات.. ولم 

تكــن الحيــاة الصناعيــة متوافــرة فــي الريــاض، وكذلــك كانــت حركــة الاســتيراد 

تواجــه صعوبــات كثيــرة.. لذلــك اضطــررت للســفر إلــى الشــام، وتحديــداً بيــن 

لبنــان وســوريا؛ لتجهيــز الســيارات الكبيــرة وفــق مواصفــات تتناســب مــع 

حاجــات مشــروعاتنا فــي إنشــاء الطــرق، أو متطلبــات المشــروعات البلديــة..

ــرة،  ــاكل الســيارات الكبي ــي اللمــع لصناعــة هي ــع أب ــان.. مصن كان فــي لبن

وصاحــب المصنــع لبنانــي مســيحي، وكان أمينــاً، ودقيقــاً فــي عملــه، ويعــرف 

غالبيــة تجــار أهــل نجــد، ولذلــك تواصلــت معــه، كان المصنــع فــي إحــدى 

ضواحــي بيــروت، وكنــت أقضــي نهــاري متابعــاً إنجــاز متطلبــات شــغلي، 

وفــي الليــل أذهــب إلــى دمشــق، المســافة لــم تكــن كبيــرة بينهمــا، تقريبــاً 

بحــدود مائــة كلــم، ولكــن الحيــاة تختلــف، فــي دمشــق تســمع الأذان؛ لذلك 

ــة.. وتظهــر  ــروت صاخب ــت بي ــروت.. كان نشــعر بالراحــة النفســية، بعكــس بي
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في�هــا الموبقــات.. أمــا دمشــق، وأريافهــا تحديــداً؛ فقــد كانــت محافظــة 

بشــكل عــام، وهادئــة.. كنــت أجتمــع فــي بيــت فــي أطــراف دمشــق مــع 

الصــلاة  وأداء  الديــن،  حفــظ  علــى  يعينــون  الذيــن  الأصدقــاء  مــن  عــدد 

جماعــة، وحفــظ مــكارم الأخــلاق، منهــم: إبراهيــم بــن ناصــر العمــر، وســليمان 

ــه جميعــاً، وجمعنــا بهــم  بــن علــي المســند، وعبدالعزيــز الراشــد، رحمهــم اللَّ

فــي جنــات النعيــم.. كنــا نذهــب ســوياً فــي الصبــاح لإنجــاز أعمالنــا، وتجارتنــا 

فــي بيــروت، ونعــود إلــى دمشــق مســاء بشــكل يومــي طيلــة وجودنــا فــي 

الشــام، كانــت لبنــان آنــذاك قبــل الحــرب الأهليــة متقدمــة فــي الأيــدي 

حيــث  والاســتيراد؛  والاتصــال،  والبنــوك،  والتجــارة،  والصناعــة،  العاملــة، 

كانــت البضاعــة أو المعــدات التــي نطلبهــا مــن دول غربيــة، أو شــرقية تصــل 

إلــى بيــروت فــي أوقــات ســريعة، وفــي تعامــل إداري وحكومــي ســري�ع، وغيــر 

ــراً إلــى المملكــة... معقــد، ثــم ننقلهــا ب
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وسنوات الطفرة في عهد الملك خالد

يقــول والــدي.. بــدأ عهــد الملــك خالــدv بعــد استشــهاد الملــك 

ــه، فــي عــام 1395هـــ.. وقــد قرر الملــك خالد تنفيــذ الدولة  فيصــل، تقبلــه اللَّ

لمشــروعات تنمويــة كبــرى، وتقديــم معونــات وقــروض متنوعــة للمواطنين؛ 

ســكنية وزراعيــة واجتماعيــة، وتعديــل مرتبــات الموظفيــن.. كانــت الحيــاة 

المدنيــة والاجتماعيــة تتســارع بشــكل لــم يكــن معهــوداً فــي عصرنــا..

 يقــول والــدي.. انتقــل مقــر ســكني مــن حــي الصالحيــة إلــى فيــلا فاخــرة 

ــه فــي حــي الملــز، ثــم تزوجــت زوجــة جديــدة )هــي هيلــة بنــت صالــح  بحمــد اللَّ

ــه تعالــى.. اللاحــم(.. كانــت أمــوري الماديــة تتضاعــف بفضــل اللَّ

مختلــف  فــي  المتقدمــة  المدنيــة  الحيــاة  بالريــاض  إلينــا  تفــد  بــدأتْ 

الجوانــب، صرنــا نشــاهد المطاعــم، والمستشــفيات الأهليــة، بــدأ اســتقدام 

أيــدٍ عاملــة أجنبيــة )غيــر عربيــة(، وظهــر الســائقون الأجانــب، والخادمــات فــي 

البيــوت..

 صــارت الشــركات والمؤسســات تتعاقــد مــع ســائقين أجانــب.. تقدمــت 
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ــاك  ــا لا أقــرأ، ولا أكتــب، وهن الأعمــال، وتعقــدت بطريقــة لا تناســبني؛ فأن

ــديّ  ــات متعــددة.. وليــس ل ــة، ومتطلب أمــور محاســبية، وإجــراءات حكومي

أبنــاء ذكــور كبــار فــي ذلــك الوقــت يســاعدونني، فــأول ذريتــي كــنّ خمــس 

بنــات.. لقــد أتعبــت جســدي، وفكــري لوحــدي طيلــة العقــود الماضيــة.. 

ــة..  ــد، والمناقصــات الحكومي ــرك مجــال المعــدات، والحدي عندهــا قــررت ت

بقــرار نهائــي لا رجعــة عنــه..
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واستيراد السيارات الألمانية والبيع بالتقسيط

يقــول والــدي.. فــي مطلــع الثمانينــات الميلاديــة الماضيــة 1400هـــ، ظهــر 

ــز فــي المركــب.. فخطــرت  ــة، حــب التمي مــع تحســن أحــوال النــاس الاجتماعي

ه فلديّ مــال كافٍ للدخول  فــي ذهنــي اســتيراد الســيارات الفاخــرة.. وبحمداللَّ

فــي ذلــك، وكذلــك خبــرة فــي مجــال الاســتيراد عــن طريــق بيــروت، حيــن كنــت 

أســتورد الســيارات الكبيــرة للنقــل، والعمــل، كمــا ذكرنــا ســابقاً..

تواصلــت مــع أصدقائــي هنــاك.. بــدأت أشــتري الســيارات المرســيدس 

الفاخــرة )فئــة 500SEL، وفئــة 280( بشــكل شــخصي، وأســوّقها بطريقتــي 

ــه.. الخاصــة.. وحققــتُ نجاحــاً باهــراً بفضــل اللَّ

كمــا قمــت كذلــك باســتثمار بعــض أموالــي أيضــاً فــي شــراء ســيارات كبيــرة 

وصغيــرة، وبيعهــا بعــد ذلــك بالتقســيط..

  أذكــر مــرة.. أبلغنــي والــدي بــأن فلانــاً – أحــد المســتدينين مــن والــدي، 

وكان رجــلًا كبيــراً بالســن، ومــن الجماعــة، مــن أهالــي الشماســية- اتصــل 

بــه..، ويريــد منــي الحضــور لكتابــة تســديده لأقســاطه المتأخــرة كمــا كان 
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يظــن والــدي مــن غــرض اتصالــه، ولكــن بعــد حضــوره.. أبلــغ الوالــد بتعثــره، 

وأن الســيارة قــد تعرضــت لحــادث مــروري، ومباشــرة أخــذ والــدي منــي 

ــر ضعفــك.. ــه يجب ــاً، واللَّ ــك منتهي ــر دين ــال: اعتب الســندات، ومزقهــا، وق

ــه تعالــى.. أنّ هــذا الموقــف تكــرر مــن والــدي مــع أكثــر مــن  وأشــهدُ باللَّ

مســتدين منــه، ســواء فــي إمهالــه لأصحــاب الديــون بالتســديد، أو إســقاط 

الديــون عنهــم كاملــة، بــل إنــه لــم يتقــدم بشــكوى مطلقــاً ضــد أي مســتدين 

منــه مــن أهالــي الشماســية؛ حفاظــاً منــه علــى الــود، والصلــة معهــم، بــل 

كان يُنظرهــم، ويُعفي�هــم مــن قســط وأكثــر؛ مراعــاة لظروفهــم.. 

ــرضَ  ــه يكفينــا شــر الحاجــة..، وإن عَ ــر..: اللَّ وكان والــدي يــردد دائمــاً بتأث
عليــه محتــاج ظروفــه، وحالتــه.. تأثــر ســريعاً بالموقــف، وبــادر باتخــاذ مــا يــراه 

ــه جــل وعــلا أن يشــمله بالفضــل الجزيــل الــوارد  مناســباً لحاجتــه..، اســأل اللَّ

ــه فــي  ــه اللَّ فــي الحديــث النبــوي: )مــن أَنْظَــرَ مُعْسِــراً، أو وَضَــعَ عنــه، أظلَّ

ــث آخــر؛  ــوارد فــي حدي ــم ال ــه()65(، وبالفضــل العظي ــهِ يــوم لا ظــل إلا ظلّ ظلِّ

ــسَ عــن غَرِيمــهِ أو مَحــا عنْــهُ كان فــي ظِــلِّ العَــرْشِ يَــوْمَ  بقولــه �: )مَــن نَفَّ

القِيامَــة()66( . 

يقول والدي.. بعد فترة من الزمن، تعقّدت الإجراءات، وكثر المنافســون، 

وقــلّ هامــش الربــح.. فقــررت تــرك مجــال تجــارة الســيارات، وتقســيطها.. 

وخصوصــاً أن مجــال العقــار بــدأ يســتهويني بشــكل أكبــر.. وكانــت لــي فيــه عــدة 

تجــارب ناجحــة فــي أكثــر مــن فرصــة تجاريــة، ومســاهمة عقاريــة متنوعــة..

65  رواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر، وقصة أبي اليسر، رقم338.

66  رواه أحمــد فــي مســنده عــن أبــي قتــادة الحــارث بــن ربعــي، برقــم 22623، وصحــح إســناده الشــيخ أحمــد 

شــاكر، فــي عمــدة التفســير، 1/ 337، وصححــه الألبانــي فــي صحيــح الجامــع، رقــم 6576.
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ورحلته العقارية

ــه الحمــد.. وكمــا قلــت، فقــد  يقــول والــدي.. ادخــرت رأس مــال طيّــب، وللَّ

وفقــت فــي أواخر التســعينات الهجرية )أواخر الســبعينات الميلاديــة( بالدخول 

فــي عــدة فــرص عقاريــة، بــدأت بشــراء عــدة ورش بحــي الصناعيــة القديمــة، 

وتأجيرهــا، وعمــارات تجاريــة وســكنية فــي حــي الغرابــي، وتأجيرهــا، وبنــاء بعض 

الأراضــي التجاريــة فــي حــي النســيم، وتأجيرهــا علــى شــكل محــلات، ومكاتــب، 

وشــقق ســكنية ومكتبيــة.. ثــم فــي عــدة أحيــاء أخــرى بالريــاض.. 

ــه فــي مجــال العقــار.. وهــذا بعــد  يقــول والــدي.. كنــت موفقــاً بفضــل اللَّ

ــه � يعــود لكونــي كنــت كثيــر الجلــوس مــع أهــل العقــار فــي  فضــل اللَّ

مكاتبهــم، ومجالســهم، مكتــب الطريفــي، مكتــب الحامــد، مكتب الحبيشــي، 

مكتــب العبدالكريــم، مكتــب الحمــزة، وأتحيــن الفــرص المناســبة للشــراء، أو 

ــت  ــه، كن ــة وأخــذ الســعي، أو المشــاركة في ــ�ع، أو المســاهمة، أو الدلال البي

ــار، وأســعاره، وفرصــه،  ــار العق ــس أخب ــب أو المجال أســمع فــي هــذه المكات

والتثميــن الحكومــي، وأبــادر فــي المشــاركة فــي هــذه الفــرص..
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 كنــت أحضــر المــزادات العقاريــة علــى الأراضــي والمخططــات.. أبــادر 

ثــم البيــ�ع، أو الاســتثمار بحســب ظــروف  بالشــراء بعــد المزايــدة.. ومــن 

ــه الحمــد، ظهــرت  العقــار، ومســتجداته.. لــم أخســر يومــاً فــي العقــار، وللَّ

يوصينــي  منهــم  كثيــر  وبــدأ  العقارييــن،  أوســاط  بيــن  العقاريــة  ســمعتي 

بالشــراء لــه، تفضــلًا وإحســاناً منــي، أو بأخــذ الســعي..، كنــت لا آخــذ أمــوالًا 

مــن أحــد لأفتــح مســاهمة أو نحــوه، بالرغــم مــن أن الأنظمــة آنــذاك كانــت 

لا تمنــع ذلــك، ولكــن كنــت لا أحبــذ الاســتدانة، أو الاســتعراض، أو تشــغيل 

تحركاتــي  جميــ�ع  كانــت  والأربــاح..  المغريــات  كانــت  مهمــا  النــاس  أمــوال 

وأعمالــي العقاريــة بأموالــي الخاصــة، واســتثماراتي الشــخصية، ليــس خوفــاً 

ــي  ــي الت ــة إشــكالات.. ولكــن هــذه طبيعت مــن المغامــرة، أو تحوطــاً مــن أي

ســرت علي�هــا طــوال حياتــي.. فالمــال عديــل الــروح، ولا شــك أنــك تحــذر 

علــى مالــك، وتحــرص عليــه، ولا بــد كذلــك أن تكــون مــع أمــوال النــاس 

أشــد، وكمــا أن مالــك مهــم لديــك؛ فأمــوال النــاس مهمــة لدي�هــم كذلــك.. 

يقــول والــدي.. كنــت أمحــض النصيحــة لمــن طلبهــا منــي؛ ســواء كان 

مــن الأقــارب، أو الأباعــد، أو الأصدقــاء، أو حتــى أنــاس لا أعرفهــم، حيــن 

يتواصلــون معــي، بطلــب استشــارة عقاريــة، كنــت أبــذل النصيحــة لهــم بــكل 

صــدق وأمانــة، وأجتهــد فــي ذلــك، وأرى أن فــي ذلــك زكاة معنويــة واجبــة 

، وأنهــا ضريبــة الخبــرة والمعرفــة والفهــم، وكنــت أشــير علــى بعضهــم  علــيَّ

بالشــراء، أو عــدم الشــراء، حينمــا تردنــي استشــارة منهــم.. كانــت توقعاتــي 

ــه.. وبعــد ذلــك تردنــي نتائــج نصيحتــي منهــم؛ فمــن عمــل  صائبــة بفضــل اللَّ

بنصيحتــي ظفــر بصفقــة، أو مكســب.. أو نجــا مــن خســارة لــو تأخــر، أو تــردد 

ــه مــن ســنوات فــي  بالبيــ�ع، أو غامــر بالشــراء.. كل ذلــك جــاء بعــد توفيــق اللَّ
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مجال العقار ودهاليزه..

بــن  صالــح  الشــيخ  مــع  عقاريــة  مســاهمات  عــدة  فــي  شــاركت  كمــا 

عبدالعزيــز الراجحــي )مؤســس بنــك الراجحــي()ت 1432هـــ(v، والشــيخ 

 ،v)موســى الحمــد العليــان )التاجــر المعــروف فــي بريــدة()ت 1431هـــ

ــر، نســافر  ــا رفقــة، وأصدقــاء بشــكل كبي وتوثقــت علاقتــي بهمــا، حتــى صرن

ســوياً، ونحضــر مناســبات مشــتركة، وأتولــى بعــض أعمالهما العقارية بنســبة 

محــددة، أو بمقابــل مقطــوع، ثــم تــزوج الشــيخ صالــح بــن عبدالعزيــز الراجحــي 

بابنــة عــم لــي، وكانــت هــي آخــر زوجاتــه فــي مطلــع الثمانينــات الميلاديــة؛ 

ممــا زاد علاقتــي معــه بشــكل أكبــر، وهــي: )مزنــة بنــت عبدالرحمــن المطــوع، 

عبدالعزيــز  بــن  صالــح  الشــيخ  أولاد  وشــقيقاتهم  وتركــي  فيصــل  والــدة 

الراجحــي v(، وكنــت أتولــى بعــض عقاراتــه ومخططاتــه، وأتابعهــا مــع 

الجهــات الحكوميــة...

    الشيخ صالح الراجحي رحمه الله                              الشيخ موسى الحمد العليان رحمه الله



والدي..وأنا.. سيرةٌ لم تروَ

150

من أرشيف والدي: وكالة من الشيخ صالح الراجحي عام 1400 هـ
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كان والــدي.. يقــول: وجــدت نفســي فــي مجــال العقــار.. رأيتــه مجــالًا 

ــه، ازداد  مناســباً لعمــري، ومناســباً لإمكاناتــي.. وبســببه، بعــد توفيــق اللَّ

دخلــي، وتحســنت أحوالــي الشــخصية، والاجتماعيــة..

كان والــدي.. يــردد علينــا قصصــاً مختلفــة فــي رحلتــه العقاريــة التــي 

يزيــد عــن ثلاثيــن عامــاً تقريبــاً، ولعلــي سُــقت بعضــاً منهــا،  امتــدت لمــا 

في�هــا..  العمليــة  وفلســفته  الثريــة،  لتجربتــه  خلاصــة  وأوضحــت 

ومــن أمانتــه فــي رحلتــه العقاريــة.. ولعلــي أختــم بهــذه القصــة التــي قصّهــا 

ــه بــن عبدالعزيــز الراجحــي.. يقــول:  علــيَّ صديــق والــدي/ صالــح بــن عبداللَّ

ســاهم والــدك مــع أحــد كبــار رجــال العقــار في الريــاض، وبعد فتــرة تواصل معه 

مكتــب هــذا التاجــر للمــرور عليــه؛ لاســتلام المبلــغ الــذي يخصــه عندهــم، وبعد 

مراجعتــه لهــم؛ فوجــئ بتجهيزهــم شــيكاً باســم والــدك بمبلــغ ســتة ملاييــن 

ريــال، فســأل: لمــاذا هــذا المبلــغ؟، فقالوا: نصيبــك من المســاهمة العقارية..، 

فســأل عــن أرباحهــا.. وبعــد حســاب ســري�ع أصــرّ الوالــد علــى أن نصيبــه فقــط 

ســتمائة ألــف ريــال، وليــس ســتة ملاييــن، وكان صاحــب المســاهمة موجــوداً، 

ويصــرّ عليــه بــأن هــذا نصيبــه، لكــن والــدك.. قــال: هنــاك خطــأ، ولــن آخــذ إلا 

حقــي، وبالفعــل، بعــد مراجعــة لحســاباتهم تبيــن وجــود خطــأ فــي الكشــوفات، 

وأصــدروا لــه شــيكاً جديــداً بســتمائة ألــف ريــال فقــط.. يقــول أبــو فهــد صالــح 

ــه ليــه  الراجحــي: أحببــت مناقشــته عــن هــذه الحادثــة، وقلــت لــه: يــا أبــو عبداللَّ

تناقشــهم..؟، هــم أعطــوك الســتة ملاييــن، ولــم تجبرهــم، أو تحتــال علي�هــم؛ 

ــه يعفينــي مــن كل قــرش حــرام، لذلــك نبهتهــم، لأن حســبتهم خطأ،  فقــال: اللَّ

ولــن آخــذ ريــالًا ليــس مشــروعاً لــي..
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ــه خيــراً-؛ حيــث ردّ خمســة  هــذه القصــة توجــز أمانــة والــدي – جــزاه اللَّ

ــر  ــه آث ــه أحــد، ولكن ــه ل ــم ينتب ــو اســتلمها ل ــال، ول ــة ألــف ري ملاييــن وأربعمائ

الآخــرة علــى الدنيــا، وحاســب نفســه قبــل أن يحاســب..

كان.. والــدي يــردد عبــارات مهمــة حــول العقــار، ومنهــا: العقــار ابــن بــار.. 

العقــار يمــرض، ولا يمــوت.. الــدكان ابــن صالــح لمالكــه.. العقــار هــو مصــدر 

ثــراء غالــب التجــار الســعوديين، قــد يكســبون بصفقــات تجاريــة أو صناعيــة، 

لكــن العقــار هــو الــذي أحــدث ثــروة، وقفــزة هائلــة لهــم.. تلــك عبــارات كان 

يرددهــا والــدي.. وهــي تعبــر عــن فهمــه الكبيــر لأســراره، وخبــرة عريقــة فيــه، 

وكل عبــارة تحمــل مدلــولات كبيــرة فــي مجالهــا..



والدي..وأنا.. سيرةٌ لم تروَ

153

والدي محمد بن عبدالمحسن المطوع

في الجوانب التعبدية والخيرية والوقفية

، لا يقــرأ ولا يكتب، ولكنــه كان مطلعاً،  كمــا ســبق أن قلــت.. والــدي أمــيٌّ

ومثقفــاً فــي الأمــور الشــرعية، فهــو ابــن بيئــة متدينــة، وأســرة محافظــة، 

ــه..  ومــن آثــار تربيــة جدتــه الصالحــة رقيــة الفعيــم رحمهــا اللَّ

كان محافظــاً علــى الصــلاة جماعــة بشــكل دقيــق، يذهــب إلــى صــلاة 
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الفجــر تحديــداً فــي المســجد قبــل الأذان، كان يحــرص علــى جــوار المســجد فــي 

جميــ�ع بيوتــه ومســاكنه، ويعــد ذلــك مزية للبيت أن يكون المســجد قريباً منه..

يــردد علينــا  الصــلاة بشــكل ظاهــر، كان    كان والــدي.. حريصــاً علــى 

عبــارات: الصــلاة نــور بالوجــه، الصــلاة ســعة فــي الــرزق، الصــلاة انشــراح فــي 

الصــدر، لا يفلــح مــن لا يصلــي..

أدى فريضــة الحــج أكثــر مــن عشــرين مــرة، بــل إنــه يفخــر بأنــه حــجّ بوالدتــه 

ــج  ــة الح ــأداء فريض ــه ب ــد اللَّ ــل بع ــه الفض ــا كان ل ــا، كم ــي حياته ــرة ف لأول م

لعــدد مــن أقربائــه وقريباتــه؛ حيــث كان يحــج ســنوياً بســيارته الصالــون، 

ويأخــذ معــه مــن لــم يحــج منهــم، وظــل علــى ذلــك ســنوات طويلــة، وكان 

ــل زواجهــن.. ــه بنفســه قب ــج بنات يحــرص علــى تحجي

وآخــر حجــة أدّهــا والــدي كانــت فــي موســم الحــج مــن عــام 1424هـــ، وقــد 

شــرفتُ بخدمتــه طــوال هــذه الرحلــة إلــى الحــج مــع بعــض أفــراد أســرته..

والدي وشقيقي عبدالعزيز في الحرم المكي
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والدي في الفندق المطل على الحرم المكي

كان والــدي.. محبــاً للعلمــاء، وطلبــة العلــم، ويحثنــا علــى الاســتفادة 

منهــم، ويؤكــد علينــا التمحيــص بيــن طلبــة العلــم الحقيقيــن الســائرين علــى 

ــن يَعرفُهــم ويحبُهــم،  ــار العلمــاء، الذي ــة كب منهــج العلمــاء الثقــات مــن هيئ

هــم إذا ورد ذكرهــم فــي مجلســه، ويتبــع فتاوي�هــم، وبيــن أولئــك الذيــن  ويجلُّ

يتخــذون الدّيــن مطيــة لتحقيــق مآربهــم، أو للعــداء والتحريــض علــى الدولــة، 

أو لخلــق الفتــن، وشــق صفــوف المجتمــع؛ حيــث كان يحذرنــا منهــم، ويخــاف 

علــى أولاده بتأثــر أحدهــم بأولئــك الضاليــن المضليــن..
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أما في الجوانب الخيرية..

ــه وجــوده وإحســانه وتوفيقــه، ثــم بفضــل  فيقــول والــدي.. بفضــل اللَّ

ــه تلــك المــرأة الصالحة التي غرســت في أعماقي  تربيــة جدّتــي رقيــة رحمهــا اللَّ

الإحســان، وبــذل الخيــر.. وأيضــاً كانــت تلــك هــي ســلوكياتنا، وطريقتنــا فــي 

الشماســية.. كان الجميــ�ع علــى قلــب رجــل واحــد، كانــوا يتعاونــون فــي 

الأفــراح والأتــراح، كل وفــق قدرتــه واســتطاعته.. نتشــارك بالوجبــات، أو 

بالولائــم، ليــس بحضورهــا، بــل فــي إعدادهــا، وكل يحضــر آنيــة، أو حطبــاً أو 

ســجاداً.. المهــم أننــا نتعــاون، ونقــف مــع بعضنــا فــي مناســباتنا..

يقــول والــدي.. كان مجلــس جــدّي عبدالعزيــز البلي�هــيv مفتوحــاً 

ــة غــداء  ــه القهــوة والتمــر، وقــد يكــون معهــا وجب ــدّم في طــوال العــام، تُق

بحســب الظــروف والأحــوال، وتحســن الدخــل، وإنتــاج المزرعــة.. لــم يكــن 

ثريــاً، ولكنــه كان كريمــاً ســخياً بشــكل عجيــب، وربمــا بــادر بذبح شــاة أو خروف 

تكريمــاً لضيــف، مــع أنــه لــم تُعــدّ فــي بيتــه وجبــة منــذ عــدة أيــام ســابقة لقلــة 

ــد.. ذات الي

يقــول والــدي.. فــي هــذا المحيــط الاجتماعــي والتربــوي نشــأت، وكان 

ــه تعالــى، كانــت عاطفتــي تعاتبنــي  لــكل ذلــك أثــره علــيّ بعــد توفيــق اللَّ

ــادر لمســاعدة بعضهــم؛  ــي.. إذ كنــت أب ــات حيات ــاً، وخصوصــاً فــي بداي أحيان

حيــن يســألني مــالًا، أو معونــة ماديــة.. فأعطيــه مــا تجــود بــه نفســي.. وربمــا 

ــادر، وأتلمــس أحــوال أقاربــي  ــر حاجــة، وكنــت أب كنــت أقــلَّ دخــلًا منــه، وأكث

وأصدقائــي ومعارفــي بمــا أســتطي�ع.. كانــت تربيتــي وأخلاقــي تخالــف كل 
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ــر، أو عاطفــة تخالــف مــا تربيــت عليــه مــن الجــود والإحســان.. تفكي

وأفضـــلُ النـــاسِ مـــا بيـــنَ الـــورى رجـــلٌ .. تُقضـــى علـــى يـــدهِ للنـــاسِ حاجـــاتُ

روى الأديــب الجاحــظ )ت255هـــ( هــذه القصة المعبرة؛ لعلها تجســد صورة 

ــه خيــراً؛ حيــث يقــول: »رأيــت رجــلًا يــروح ويغــدو فــي  لواقــع والــدي جــزاه اللَّ

حوائــج النــاس. فقلــت لــه: لقــد أتعبــت بدنــك، فمــا لــك راحــة؟، فقــال لــي: 

لقــد ســمعت تغريــد الأطيــار، وغنــاء الجــواري الحســان، فمــا طربــت لشــيء 

منهــا طربــي لنغمــة شــاكر أوليتــه معروفــاً، أو ســعيت لــه فــي حاجــة..«)67(. 

وعلــى ســبيل المثــال.. حكــى لنــا والــدي مــرّة أن إحــدى قريباتــه قــد 

تزوجــت برجــل ثــري فــي الريــاض.. وكانــت زوجــة ثانيــة لــه.. ومــع كونــه ثريــاً، 

إلا أنــه كان شــحيحاً وبخيــلًا علــى أســرته بشــكل كبيــر جــداً.. 

ــام مــن زواجهــا..  ــرور أي ــك بعــد م ــي ذل ــدي.. اكتشــفتْ قريبت يقــول وال

قريبتنــا،  حــال  لــي  وشــكتْ  الأخريــات..  قريباتــي  إحــدى  بذلــك  أبلغتنــي 

ــاض، أضــع مؤونتهــا  ــا أقــود التاكســي فــي الري ــاً، وأن ــت يومي ووضعهــا.. كن

اليوميــة مــن الأكل واللحــم بجــوار بــاب بيتهــا، وأنصــرف، وظللــت علــى ذلــك 

مــدة مــن الزمــن، حتــى أصيــب زوجهــا بمــرض مفاجــئ، فــكان فــي ذلــك خيــراً 

لــه ولأســرته، وأعــاد نظرتــه لأولاده وتحســنت أحوالهــم..

ــه لبنــاء عــدة مســاجد، أو المســاهمة فــي  يقــول والــدي.. وفقنــي اللَّ

ــا باســمي،  ــداً منه ــم أجعــل واح ــم، ول ــاض أو القصي ــي الري ــواء ف بنائهــا، س

67  البيان والتبيين، للجاحظ، 2/ 158.
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المطوعيــة(،  )وقــف  وأجــدادي  والــدي  بوقــف  العنايــة  فــي  واجتهــدتُ 

وحفــرتُ آبــاراً في�هــا، وغرســت في�هــا عــدة آلاف مــن النخيــل وغيرهــا..

اجتهــد والــدي فــي كفالــة بعــض الأســر والأرامــل والأيتــام بطريقتــه 

الخاصــة، وتعاهدهــم بنفســه فــي القيــام باحتياجاتهــم المختلفــة، كمــا قــام 

والــدي بفــكّ غــرم كثيــر مــن الأشــخاص، ودعــم بنفســه بعــض حلقــات 

تحفيــظ القــرآن الكريــم، وأســهم بتزويــج مجموعــة مــن الشــبان..

ــة  ــه الخيري ــدي، وشــيئاً مــن أعمال ــر بعضــاً مــن ســيرة وال ــا أتذك ــا.. وأن وهن

ــه عنــي خيــر الجــزاء، أتذكــر أيضــاً حديــث النبــي �: )أحــب  المتنوعــة، جــزاه اللَّ

ه � ســرور تدخله على مســلم،  ــه أنفعهــم، وأحــب الأعمال إلى اللَّ النــاس إلــى اللَّ

أو تكشــف عنــه كربــة، أو تقضــي عنــه دينــاً، أو تطــرد عنــه جوعــاً، ولأن أمشــي مــع 

أخــي المســلم فــي حاجــة أحــب إلــيَّ مــن أن أعتكــف فــي المســجد شــهراً، ومــن 

ــه عورتــه، ومــن كظــم غيظــاً، ولــو شــاء أن يمضيــه أمضــاه،  كــف غضبــه، ســتر اللَّ

ــه قلبــه رضــاً يــوم القيامــة، ومــن مشــى مــع أخيــه المســلم فــي حاجتــه،  مــأ اللَّ

ــق  ــزل الأقــدام، وإن ســوء الخل ــوم ت ــى قدمــه ي ــه تعال ــه، أثبــت اللَّ ــى يثبتهــا ل حت

ليفســد العمــل، كمــا يفســد الخــل العســل()68(.

ــهِ عبــاداً خلقَهــم لحوائــجِ  اللهــم اكتــب والــدي ممــن ورد النــص في�هــم: )إنَّ للَّ

النــاسِ، يفــزعُ النــاسُ إليهــم فــي حوائجِهــم، أولئــك الآمِنــونَ يــومَ القيامــة()69(. 

ــه أنفعهــم لعبــاده،  68  رواه ابــن أبــي الدنيــا فــي قضــاء الحوائــج، عــن ابــن عمــر h، بــاب أحــب النــاس إلــى اللَّ

رقــم 36، ص 47، وحســنه الشــيخ الألبانــي، صحيــح الجامــع الصغيــر وزيادتــه، 97/1.

69  أخرجــه الســيوطي فــي الجامــع الصغيــر، ورواه الطبرانــي فــي الكبيــر عــن ابــن عمــر h،  وأخرجــه مُرســلًا ابــن 

أبــي الدنيــا فــي قضــاء الحوائــج، 1 /55.
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ــه العظيــم، شــهادة أســأل عنهــا يــوم القيامــة، بــأن والــدي،  وأشــهدُ باللَّ

ــه خيــر الجــزاء، كان يعمــل أعمــالًا خيريــة متنوعــة لأقاربنــا وغيرهــم،  جــزاه اللَّ

تفــي  خاصــة  ســيارات  بعضهــم  وي�هــدي  الأســر،  مــن  كثيــراً  يســاعد  كان 

ــدون واســطة  ــري بنفســه، وب بحاجتهــم، وكان يحــب أن يقــدم العمــل الخي

مــن أحــد، وعلــى ســبيل المثــال: أنــه كان يكفل بعــض بيوت الفقــراء والأرامل 

والأيتــام بشــكل مســتمر، وتجــده يحمّــل ســيارة النقــل )الوانيــت( بأنــواع مــن 

المأكــولات واللحــوم والخضــروات، ويطــوف علــى بيــوت بعــض الأســر فــي 

أحيــاء متفرقــة مــن الريــاض، والشماســية بالقصيــم، ويضعهــا أمــام منازلهــم، 

ــه  وينصــرف مباشــرة..، وقــد لا يعلمــون مــن وضعهــا، لكونــه يرجــو مــا عنــد اللَّ

ــه خيــر للأبــرار.. اللهــم اكتبــه منهــم.. تعالــى، ومــا عنــد اللَّ

وأقــولُ.. حدثتــه مــرّة عــن فضــل الوقــف، وأهميــة اســتمرار صدقاتــه، 

وإحســانه بوقف، وأجر مســتمر لا ينقطع، فوافق مباشــرة، وطلب مني كتابة 

مســودة لهــذا الوقــف، وكتبتــه، فأقــره ووقّعــه، وأشــهد علــى هــذه الأوراق 

شــاهدين مــن أصدقائــه، ثــم ذهب للشماســية، ووثق هــذه الأوراق بتصديق 

مــن قاضــي محكمــة الشماســية علي�هــا، وذلــك فــي العــام 1430هـــ،.. وبذلــك 

فقــد تــوّج والــدي مســيرته الخيريــة فــي آخــر حياتــه بأمريــن:

أوقــف مزرعتــه فــي الشماســية التــي تزيــد مســاحتها عــن ســبعمائة 	 

أكثــر مــن عشــرة آلاف نخلــة مــن أجــود  ألــف متــر مربــع، وتحــوي 

أنــواع النخيــل، والمغروســات الأخــرى، ومســجداً متكامــلًا، ومســاكن 

ــه تعالــى وقفــاً خيريــاً وأهليــاً، وصــدر بذلــك صــك  للعائلــة.. أوقفهــا للَّ

ــاض. شــرعي مــن محكمــة الأحــوال الشــخصية بالري
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أوقــف عقــاراً يملكــه فــي مدينــة بريــدة علــى جمعيــة البــر الخيريــة 	 

الأحــوال  محكمــة  مــن  شــرعي  صــك  بذلــك  وصــدر  بالشماســية، 

الجمعيــة  ذلــك لإدارة  بعــد  تســليمه  وجــرى  بالريــاض،  الشــخصية 

منهــا. والمســتفيدين  لخدمتهــا  مناســباً  تــراه  مــا  وفــق  بمتابعتــه  لتقــوم 

تلــك إضــاءة موجــزة لإســهامات والــدي الخيريــة.. وخشــية مــن الإطالــة 

فــي الســرد، أو لعــدم الحاجــة لذكــر بعض القصص خشــية من كشــف أســماء 

أصحابهــا؛ فأكتفــي بهــذه الســطور حــول مســيرته الخيريــة والوقفيــة.. كتبهــا 

ــه فــي ميــزان حســناته، وجعلهــا رفعــة لــه فــي الجنــة.. اللَّ
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من أرشيف والدي: الجدول أعلاه يوضح بيانات الأسر التي كان يتعاهدهم )تقبل الله منه(، بعد 
طمس بياناتهم الشخصية
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نموذج لما قام به والدي من الوقوف مع ذوي الحاجات حيث يشترط وجود أوراق رسمية للتأكد 
من حاجاتهم في بعض الحالات
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مع والدي في إحدى المناسبات الاجتماعية
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والدي محمد بن عبدالمحسن المطوع

والمواقف الشخصية والفزعات

ــة  عرضــتُ فــي الســابق جوانــب موجــزة، ويســيرة، حــول المبــادرات الخيري

ــه خيــراً، وتقبــل منــه؛ ولا يخفــى أن مــن يبــذل مالــه، لن  الماديــة للوالــد - جــزاه اللَّ

يتــردد مطلقــاً ببــذل أي إحســان معنــوي منــه؛ فالعطــاء والإحســان المــادي 

بأنواعــه المختلفــة أعلــى رتبــة مــن العطــاء المعنــوي فــي كثيــر مــن الحــالات..

مالـِــهِ مِـــن  فَكَأَنَّهـــا  جاهِـــهِ  مِـــن   .. صَنيعَـــةً  إِلَيـــكَ  أَســـدى  اِمـــرُؤٌ  وَإِذا 

 لقــد كان لوالــدي وقفاتــه المعنويــة، ومواقفــه الشــخصية بالفزعــة مــع 

الأقــارب والأصدقــاء والجيــران بشــكل شــبه يومــي؛ إذ كانــوا يتصلــون بــه 

ــاً لحاجــة  ــت، أو المزرعــة، أو فــي المســجد طلب ــه فــي البي مباشــرة، أو بزيارت

معينــة، أو طلبــاً لحــل مشــكلة، أو عنــد تعثــر موضــوع لهــم، أو مراجعــة فــي 

جهــة حكوميــة أو خاصــة.. كانــوا يقصدونــه؛ لكونهــم يعرفــون أن لــه علاقــات 

واســعة، وأصدقــاء كثــر.. كان يبــادر بخدمتهــم وفــق اســتطاعته، يتصــل بهذا 

المســؤول، أو يراجعــه، ويحــرص غايــة الحــرص بخدمتهــم؛ وكأن الموضــوع 

يخصــه شــخصياً.. 
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كان هــذا الأمــر متجــذراً فــي الوالــد، منــذ طفولتــه.. وممــا يؤكــد ذلــك؛ 

أنــه قــد حكــى لنــا قصــة عجيبــة فــي طفولتــه، تــدل علــى المبــادرة بالفزعــة، 

وحســن التصــرف، والنبــوغ المبكــر؛ ولعلــي أســردها كمــا ســمعتها منــه؛ 

حيــث يقــول والــدي.. فوجئــت يومــاً عنــد دخولــي لمنــزل جدتــي بوجــود أم 

جيــرانٍ لنــا تبكــي عندهــا، وتشــتكي لهــا بأنهــا اختلفــت مــع زوجهــا.. بســبب 

ظروفهــم المعيشــية.. فتلفــظ علي�هــا بلفــظ الطــلاق، وأخرجهــا مــن منزلهــا، 

ومعهــا ثلاثــة أطفــال أحدهــم رضيــ�ع، وتقــول لجدتــي: لا أريــد أن أذهــب 

لبيــت أهلــي؛ حتــى لا أفجعهــم..

يقــول والــدي.. كنــت فــي حــدود العاشــرة مــن عمــري تقريبــاً، وقبــل 

ســفري الأول إلــى الريــاض.. فذهبــت لــدكان )الســنيدي(، وهــو مجــاور لنــا، 

فأخبرتــه بالحادثــة.. ورجوتــه أن يســلفني بعــض الاحتياجــات الغذائيــة لهــذه 

المــرأة علــى أن أردّهــا لــه فــي أقــرب فرصــة عندمــا أذهــب للعمــل بالريــاض.. 

ــي  ــي الت ــدي.. عــدتُ بالأغــراض، وأعطيتهــا لجدت وافــق الرجــل.. يقــول وال

باركــت تصرفــي، وأخذتهــا جدتــي، وأعطتهــا للمــرأة التــي خصتنــي بالدعــاء..، 

ولكــن لــم أكتــفِ بذلــك؛ حيــث خرجــت مــرة أخــرى متجهــاً لأحــد أقاربنــا، 

وكان لــه بيــت مجــاور، ولا يوجــد فيــه أحــد، فقصصــت عليــه ظــرف المــرأة.. 

فوافــق بــلا تــردد علــى إعطائهــا البيــت، وعــدتُ لجدتــي، وأخبرتهــا بذلــك.. 

فتهللــت، وأبلغــت المــرأة بذلــك.. التــي سُــرّت كثيــراً، ثــم أخذتهــا لهــذا البيت 

مــع أطفالهــا ومؤونتهــا.. وبقيــتْ فيــه فتــرة مــن الزمــن حتــى زال الخــلاف، 

وراجعهــا زوجهــا..

المثيــر فــي القصــة أن أحــد أولادهــا قــال لوالــدي بعــد ســنوات طويلــة، 

بإشــراك  أوصتهــم  قــد  والدتهــم  إن  والــدي:  مــع  لحديثــه  حاضــراً  وكنــت 



والدي..وأنا.. سيرةٌ لم تروَ

167

والــدي مــع أضحيتهــا التــي يقدمونهــا عنهــا فــي عيــد الأضحــى مــن كل عــام؛ 

جــزاء لشــهامته، ومعروفــه معهــا.. وهــذا ممــا يؤكــد أن فعــل الوالــد معهــا، 

وتصرفــه الســري�ع قــد تــرك معروفــاً، وأثــراً طيبــاً فــي نفســها لــم تنســه.. غفــر 

ــه لهــا، وجمعنــا بهــا فــي جنتــه.. اللَّ

إن هــذه القصــة العجيبــة فــي حســن تصــرف الوالــد وشــهامته، ومبادرتــه 

فــي الخيــر، بالرغــم مــن صغــر ســنه، وحداثــة تجربتــه، وقلــة مــا فــي يــده.. تــدل 

علــى أننــا أمــام ســيرة ممتدة مــن المواقــف الكثيرة في الشــهامة والمعروف 

ــا والــدي.. قصصــاً مختلفــة عــن وقفاتــه  والإحســان والفزعــة.. وقــد روى لن

ــة.. كان  ــة ومعنوي ــران والمعــارف.. وقفــات مادي مــع بعــض الأقــارب والجي

دافعــه في�هــا النخــوة والشــهامة والإقــدام فــي نصــرة المظلــوم، وإغاثــة 

ــه تعالــى.. الملهــوف.. وقبــل ذلــك كلــه وبعــده.. طلــب الأجــر مــن اللَّ

نعــم.. لقــد كان لــه أســوة وقــدوة فــي هــذه الأعمــال الصالحــة بخيــر 

ــي أوفــى  ــن أب ــه ب ــد اللَّ ــه عب البشــر، وســيد الخلــق �؛ حيــث وصفــه صاحب

ــه � يكثــر الذكــر، ويقــل اللغــو، ويطيل الصلاة،  z؛ بقولــه: )كان رســول اللَّ

ويقصــر الخطبــة، ولا يأنــف أن يمشــي مــع الأرملــة، والمســكين، فيقضــي لــه 

الحاجــة..()70(، وكان � يحــب أن يتــمّ حاجــة مــن يقضــي لــه حاجتــه، ويصفــه 

ــه �رحيمــاً، وكان لا  بذلــك أيضــاً خادمــه أنــس z بقولــه: )كان رســول اللَّ

يأتيــه أحــد إلا وعــده، وأنجــز لــه..()71(. 

70  رواه النســائي، الســنن الصغــرى، كتــاب الجمعــة، بــاب مــا يســتحب مــن تقصيــر الخطبــة، رقــم1415، وصححــه 

الألباني، صحيح سنن النسائي، 456/1. 

ــاب ســخاوة النفــس، رقــم 212، وصححــه الألبانــي فــي صحيــح الأدب  71  رواه البخــاري فــي الأدب المفــرد، ب

المفــرد، ص120.
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ــوا:  وفــي ذلــك أيضــاً يقــول �: )انصــر أخــاك ظالمــاً، أو مظلومــاً(، قال

ــه، هــذا ننصــره مظلومــاً، فكيــف ننصــره ظالمــاً؟، قــال: )تأخــذ  ــا رســول اللَّ ي

ــه �: )المســلم أخــو المســلم، لا يظلمــه  فــوق يديــه()72(، وقــال رســول اللَّ

فــرّج  ــه فــي حاجتــه، ومــن  اللَّ أخيــه، كان  ولا يســلمه، ومــن كان فــي حاجــة 

ــه عنــه كربــة مــن كربــات يــوم القيامــة، ومــن ســتر  عــن مســلم كربــة، فــرّج اللَّ

ــه يــوم القيامــة()73(، يقــول العلامــة النــووي )ت 676هـــ( مســلماً ســتره اللَّ

v: »وهــو حديــث عظيــم جامــع لأنــواع مــن العلــوم والقواعــد والآداب، 
وفيــه فضــل قضــاء حوائــج المســلمين ونفعهــم بمــا تيســر، مــن علــم، أو مال، 

ــر ذلــك«)74(.  ــة، أو إشــارة بمصلحــة، أو نصيحــة، وغي أو معاون

يقــول ابــن القيــم )ت 751هـــ(v: »وقــد دل العقــل والنقــل والفطــرة، 

وتجــارب الأمــم ـ علــى اختــلاف أجناســها، ومللهــا، ونحلهــا ـ علــى أن التقــرب 

إلــى رب العالميــن، وطلــب مرضاتــه، والبــر والإحســان إلــى خلقــه مــن أعظــم 

الأســباب الجالبــة لــكل خيــر، وأضدادهــا مــن أكبــر الأســباب الجالبــة لــكل 

ــه تعالــى، واســتدفعت نقمــه، بمثــل طاعتــه،  شــر، فمــا اســتجلبت نعــم اللَّ

والتقــرب إليــه، والإحســان إلــى خلقــه«)75(.

بخدمــة  والعلمــاء  الأئمــة  اهتمــام  علــى  المعاصــرة  الشــواهد  ومــن 

ــه ابــن  الآخريــن، والشــفاعة لهــم، مــا يُذكــر عــن الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبداللَّ

72  رواه البخاري، كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً، رقم 2444.

73  رواه البخــاري، كتــاب المظالــم، بــاب لا يظلــم المســلم المســلم ولا يســلمه، رقــم 2442، ورواه مســلم بلفــظ 

قريــب، كتــاب البــر والصلــة والآداب، بــاب تحريــم الظلــم، رقــم 4677.

74  شرح صحيح مسلم، النووي، 21/17.

75  الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ابن القيم، 16/1.
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بــاز )ت 1420هـــ(v بأنــه كان يتــرك صيــام النافلــة فــي بعــض الأيــام، 

ــكل  ــج النــاس«، وكان يقــول: »ل ــام بحوائ ــه يضعفنــي عــن القي ويقــول: »لأن

شــيء زكاة، وزكاة الجــاه الشــفاعة للمعســرين والمحتاجيــن«)76(، فالمبــادرة 

إلــى نفــع الآخريــن خُلــق الصالحيــن، والموفقيــن، وفــي الوقــت نفســه كانــوا 

يتألمــون، ويتأســفون أشــد الأســف إذا ســئل أحدهــم شــيئاً، ولــم يســتطع 

:vــه، ويصــدق في�هــم قــول الإمــام الشــافعي ــام ب أداءه، أو القي

ما ليس عنــــدي لمن إحدى المصيبات..إن اعتذاري لمن قد جـاء يسألـــــني  

ــي بعــض الأصدقــاء والأقــارب أيضــاً عــن مواقــف متنوعــة  لقــد حكــى ل

لوالــدي معهــم، أو مــع آبائهــم، أو إخوانهــم، أو أقاربهــم.. فكــم مــن مــرة 

قــدّم كفالــة لقريــب، أو صديــق، وكــم مــن مــرة شــفع لصديــق، وأســهم 

بإخراجــه مــن ورطــة، أو محنــة.. وكــم مــن مــرة جمــع ديــةً؛ لإخــراج قريــب 

مــن الســجن بعــد حادثــة دهــس، أو قتــل خطــأ.. وكــم مــن مــرة بــذل جاهــه 

ــه ذلــك كلــه فــي  لتســديد ديــن لقريــب، أو صديــق، وقضــاء حاجتــه.. كتــب اللَّ

ــه.. ــزان حســناته، وأثقــل بهــا موازين مي

مواقفــه  والاجتماعيــة  الخيريــة  جوانبــه  فــي  فلوالــدي  قلــت..  وكمــا 

الكثيــرة.. فكــم جبـــر مكســوراً، وأســعد محزونــاً، وواســى يتيمــاً، ورأف بأرملــة، 

ــاً.. ــدّم معروف ــراً، وق ــذل خي ــاً، وب وفــك غارم

ــداً أســهمت  ــت رصي ــك المواقــف والفزعــات والشــهامة والنخــوة كان تل

فــي خلــق مكانــة مجتمعيــة لوالــدي فــي أوســاط جماعتــه، ومعارفــه؛ حيــث 

76  الإنجاز في سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز، الرحمة، ص 446. 
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ــه عنــي خيــر الجــزاء  كان قبلــة لأصحــاب الحاجــات والمشــكلات، وكان جــزاه اللَّ

كمــا قلــت يبــذل شــفاعته وجاهــه ومالــه بقــدر اســتطاعته مــع المســؤولين 

والتجــار وغيرهــم.. 

والدي وحفيدتي )طيف العبد اللطيف( سنة 1433 هـ
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الحياة الاجتماعية

لوالدي محمد بن عبدالمحسن المطوع 

أسرته، أولاده، جيرانه، أصدقاؤه، سفراته، 
بابه المفتوح، سعادته في آخر حياته..

تزوج والدي بعدة زوجات، منهن:

عــام  )ولــدت  الحمــاد  بــراك  بــن  صالــح  بنــت  هيلــة  المؤلــف:  والــدة 

1366هـــ(، وهــي مــن أســرة الحمــاد الوداعين من الدواســر في الشماســية، 

واشــتهرت أســرة الحمــاد بالكــرم والتديــن والصــدق.

صورة جدي لأمي: صالح بن براك الحماد )ت 1409 هـ( رحمه الله
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زمــزم،  ــه،  عبداللَّ بدريــة،  وشــقيقاتي(:  )أشــقائي  والدتــي  وأنجبــت 

ثامــر، عبدالعزيــز، عفــاف، نهــى، فاطمــة، وكلهــم قــد تزوجــوا، ورزقــوا 

ــه الفضــل.. بذريــة، وللَّ

امــرأة  كانــت  بــل  فقــط؛  زوجــة  لوالــدي  بالنســبة  أمــي  تكــن  لــم 

محســنة،  صابــرة،  حكيمــة،  هادئــة،  اللســان،  عفيفــة  عاقلــة،  صالحــة، 

صــلاة  علــى  ومحافظــة  البيــض،  وأيــام  والخميــس،  الإثنيــن  تصــوم 

قائمــة  شــيء،  كل  فــي  والــدي  مــع  توافقــت  العــام..  طــوال  الليــل 

ــه.. لــم تكــن أمــي أول  بشــؤون زوجهــا، ووالدتــه إبــان حياتهــا رحمهــا اللَّ

زوجــة لــه، بــل ســبقتها زوجتــان، لكنهــا كانــت لــه مــلء الســمع والبصــر، 

كان يقــول لنــا: لا أنــسَ فضلهــا علــيّ، وصبرهــا علــى حالتــي وظروفــي 

ــات؛  ــه منهــا ثــلاث بن ــه الســابقة كان لدي وضعفــي.. بعــد طلاقــه لزوجت

كانــت  أكبرهــن  الشــقيقات،  غيــر  البنــات  هــذه  بتربيــة  والدتــي  قامــت 

فــي حــدود الخامســة مــن عمرهــا، وأصغرهــن فــي شــهورها الأولــى 

مــن عمرهــا، ثــم أنجبــت أمــي ابنتهــا البكــر؛ فصــارت ترعــى هــذه البنــات 

بـــ  الأربــع بطريقــة واحــدة، ولا تفــرّق بينهــن، وكــنّ جميعهــن ينادينهــا 

مــع مواقــف  يقدرهــا، ويحبهــا، ويجلهــا..  والــدي  كان  لذلــك  أمــي..؛ 

الإحســان  مــن  الكثيــر  والدتــي  مــن  والــدي  رأى  بينهمــا..  مختلفــة 

ــه عنــا كل خيــر.. اللَّ يــردد علينــا.. جزاهمــا  والفضــل كمــا كان 



والدي..وأنا.. سيرةٌ لم تروَ

173

مع والدتي جزاها الله عني خيراً.. اثناء تأدية العمرة، رجب 1442هـ

وتــزوج كذلــك مــن هيلــة بنــت صالــح بــن شــاي�ع اللاحــم )ولــدت عــام 

1382هـــ(، وهــي آخــر زوجاتــه، وهــي من أســرة اللاحم البدارين من الدواســر 

فــي محافظــة الشماســية، وأنجبــت منــه: فوزيــة، نجــلاء، منيفــة، عواطــف، 

ــه الحمــد. ــه، ورزقــنّ بذريــة، وللَّ تاجــة، ريــم، وكلهــن قــد تزوجــنّ بفضــل اللَّ

ولقــد كانــت هــذه الزوجــة أيضــاً محســنة لوالــدي، وخادمــة لــه، وقائمــة 

بشــؤونه وضيوفــه ومجالســه، ووفيّــة معــه قبــل مرضــه، وبعــده، نعــم المــرأة 

ــه عنــا خيــر الجــزاء... هــي، وجزاهــا اللَّ
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وتــزوج والــدي كذلــك مــن أســرة التويجــري، ولــم تنجــب منــه، وتــزوج أيضــاً 

مــن أســرة الحميــد، ولــم تنجــب منــه، وتــزوج أيضــاً مــن زوجــات أُخريــات.. منهــن 

مــن أنجبــن منــه، ومنهــن مــن انفصــل عنهــن قبــل إنجابهــن..

كان والــدي ي�هتــم كثيــراً فــي مســألة الــزواج، وخصوصــاً فــي اختيــار الأســرة، 

وأم الزوجــة، لا بــد أن يعــرف أســرتها قبــل التقــدم إلي�هــا، بعكــس زماننــا الــذي 

قــد ي�هتــم فيــه بعــض النــاس اليــوم بشــكل البنــت، ومؤهلاتهــا، ووظيفتهــا..

أولاده...

كانــت علاقــة والــدي مــع أولاده فريــدة مــن نوعهــا؛ تجمــع بيــن العاطفــة، 

والرحمــة، والاهتمــام، والمتابعــة، والحــزم، والجديــة، والصرامــة فــي الأمــور 

الدينيــة، والأمــور الحياتيــة، والاجتماعيــة، والدراســية، والعمليــة..

والدي مع بعض أحفاده
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كان ي�هتــم كثيــراً بأمــر أولاده بالصــلاة، ومتابعتهــم علي�هــا منــذ صغرهــم، 

الذهــاب  كثيــر  المســجد.. وكان  فــي  الفجــر  أداء صــلاة  فــي  ويتفقدهــم 

للمدرســة للاستفســار عــن أولاده، ومســتوياتهم الدراســية، ومتابعــة ذلــك 

أشــد المتابعــة...

ويتفقــد  فُرشــنا،  فــي  علينــا  يطــوف  صغــاراً..  وكنــا  والــدي،  أن  أذكــر 

ــرة  ــع كل صغي ــ�ع، ويحــرص علــى تدفئتهــم، وطريقــة نومهــم؛ كان يتاب الجمي

وكبيــرة لأســرته، ورعايتهــا.. بالرغــم مــن تعــدد زوجاتــه، ومشــاغله..

الضيــوف،  أمــام  الحديــث  علــى  أولاده  بتدريــب  ي�هتــم  والــدي..  كان 

القهــوة  وتقديــم  اســتقبالهم،  وطريقــة  بهــم،  الترحيــب  عبــارات  وترديــد 

الســائدة.. والتقاليــد  الأعــراف  وفــق  ذلــك،  ونحــو  لهــم،  والتمــر 

كان والــدي.. يحــرص علــى حصــول أولاده علــى كل جديــد فــي أمور التعليم 

وتحصيلــه، ولــم يكتــف بالدراســة النظاميــة فــي التعليــم العــام، أو الجامعــي؛ 

بــل إنــه حــرص علــى أخــذ أولاده لــدورات تدريبيــة فــي الحاســب الآلــي، واللغــة 

الإنجليزيــة؛ وأذكــر أنــه كان يوصلني بنفســه يومياً لمركــز صخر العالمية للتدريب 

علــى الحاســب الآلــي، وكان هــذا المركــز مــن أوائــل مراكــز الحاســب الآلــي فــي 

الريــاض، وموقعــه فــي شــارع الجامعــة مقابــل وزارة الشــباب، وكان ذلــك عــام 

1407هـــ تقريبــاً..، كمــا أذكــر أنــه ســجلني فــي معهــد لتعليــم اللغــة الإنجليزيــة 

فــي البطحــاء ســنة 1406هـــ، وحــرص أيضــاً علــى إرســال أولاده فــي الصيــف 

لتلقــي دورات لغــة إنجليزيــة فــي بريطانيــا، وكنــدا، وأمريــكا..
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كان والــدي.. يتفقــد أحــوال أولاده – ذكــوراً وإناثــاً - حتــى بعــد زواجهــم، 

وانتقالهــم لبيــوت مســتقلة بهــم؛ حيــث نتفاجــأ بزيارتــه لبيوتنــا، ويبــدأ يــدور 

فــي البيــت؛ ليعــرف مســتوى معيشــة الولــد، فــإن رأى نقصــاً فــي أثــاث أو 

أجهــزة أو مــأكل أو مشــرب بــادر بتقديــم مبلــغ لمســاعدة الابــن أو البنــت مــن 

دون أن يســألونه المســاعدة..

عــن  يتوانــى  لــن  الأباعــد..  يســاعد  كان  مــن  أن  ريــب..  لا شــك.. ولا 

أبــاً صالحــاً، ومعلمــاً  لقــد كان  الأقربيــن،  بــل وأقــرب  الأقــارب،  مســاعدة 

والمتابعــة..  والتوجيــه  القــول  قبــل  والفعــل،  بالقــدوة 

وأختــم بقصــة تــدل علــى تجربتــه وخبرتــه فــي الحيــاة، واهتمامــه بمتابعــة 

أولاده.. كنــت فــي الصــف الثانــي المتوســط )عــام 1406هـــ(، ودعانــي أحــد 

طــلاب فصلــي للدراســة عندهــم فــي مســجد بحــي الملــز، يبعــد عــن منزلنــا 
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ــة أو حلقــة المســجد، فذهبــت إلي�هــم  ــاً 2 كلــم، والتســجيل فــي مكتب تقريب

بعــد العصــر.. وعــدتُ إلــى البيــت بعــد العشــاء.. فســألني والــدي: أيــن 

كنــت؟، فأخبرتــه..، فقــال: مَــنْ المســؤول عــن المكتبــة أو الحلقــة، فذكــرت 

لــه اســمه، فلــم يعرفــه، فقــال: غــداً، أذهــب أنــا وإيــاك للشــيخ د.صالــح 

الفــوزان – حفظــه اللــه - ونســأله عنــه، فذهبنــا.. والتقينــا بالشــيخ، فطلــب 

الشــيخ منــي عــدم الذهــاب معهــم، والاكتفــاء فــي هــذا الســنّ بحلقــة 

التحفيــظ المعتــادة فــي مســجده – مســجد الأميــر متعــب بــن عبدالعزيــز 

بحــي الملــز-، دون غيرهــا.. وعملــتُ بتوجي�هــه.. وكان فــي ذلــك خيــراً كثيــراً 

لــي فــي عاجــل أمــري، وعاقبتــه.. وللــه الحمــد. 

مع والدي واستماع لأحاديثه وقصصه.. عام 1435هـ
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فــي  وجــه..  أكمــل  علــى  الأســرية  بواجباتــه  قائمــاً  والــدي  كان  لقــد 

الجوانــب المعيشــية، والتربويــة، والتعليميــة.. ومهمــا فعلنــا.. وقلنــا.. فلــن 

نوفيــه حقــه.. إلا بالدعــاء الصــادق للــه تعالــى البــر الرحيــم المعطــي الكريــم 

بــأن يجزيــه عنــا كل خيــر، وأن يجعــل ذلــك فــي ميــزان حســناته..

 

مع والدي عام 1395هـ

وأنـــتَ إن غبـــتَ لاحـــت لـــي ســـجاياكا..كـــم غـــاب غيـــرُكَ لـــم أَشـــعُرْ بغَيبتِـــهِ   

كأنمـــــــــــــــــــا هـــــــــــذه الدنيـــــــــــا مرايـــاكا..أراكَ ملءَ جهاتِ الأرض منعكِساً



والدي..وأنا.. سيرةٌ لم تروَ

180

جيرانه...

بالنصــوص  منــه  عمــلًا  للجيــران،  الإحســان  علــى  يحثنــا  والــدي  كان 

ــوا بـِـهِ شَــيْئًا ۖ 
ُ
 ترُِْك

َ
ََّ وَلا ــه تعالــى: ﴿وَاعْبُــدُوا الله الشــرعية، ومنهــا قــول اللَّ

ــارِ  َ ــرْبَٰ وَالْ قُ
ْ
ــارِ ذِي ال َ مَسَــاكيِِن وَالْ

ْ
ــامَٰ وَال َتَ ــرْبَٰ وَالْ قُ

ْ
ــنِ إحِْسَــاناً وَبـِـذِي ال يْ وَالَِ

ْ
وَباِل

ــبُّ   يُِ
َ

ََّ لا ــمْ ۖ إنَِّ الله يْمَانكُُ
َ
ــتْ أ

َ
ك

َ
ــا مَل ــبيِلِ وَمَ ــنِ السَّ ــبِ وَابْ َن ــبِ باِلْ احِ ــبِ وَالصَّ ُنُ الْ

ــه  خُــورًا﴾ }النســاء: 36{، وقال النبــي �: )مــن كان يؤمــن باللَّ
َ
 ف

ً
مَــن كَنَ مُْتَــالا

واليــوم الآخــر فليكــرم جــاره..()77(، فالإحســان للجــار مــن الإيمــان..

كان والــدي مــع جيرانــه كالأخ المحــب مــع إخوانــه، والصديــق الوفــي مــع 

أصدقائــه..، يحــرص علــى حســن التعامــل معهــم، ومشــاركتهم أفراحهــم، 

وأتراحهــم، ويغــرس ذلــك فينــا، لا أذكــر أنــه أســاء إلــى جــار.. وإن أُســيء 

إليــه تجاهــل، وعفــا، وتجــاوز.. كان يبــذل لهــم غايــة الاحتــرام والــود وطيــب 

المعشــر...

ولعلي أذكر بعضاً من جيرانه وأحبائه في حي الملز: 

 	.vعبدالرحمن بن صالح البلي�هي

 	.vسليمان بن محمد العمر

 	.vمزيد بن غانم الحميد

 	 .vمحمد بن فواز الفواز

77  أخرجــه مســلم، كتــاب الإيمــان، بــاب الحــث علــى إكــرام الجــار والضيــف، ولــزوم الصمــت إلا عــن الخيــر وكــون 

ذلــك كلــه مــن الإيمــان، رقــم48.



والدي..وأنا.. سيرةٌ لم تروَ

181

 	.vعبدالعزيز النويصر

 	.vإبراهيم بن محمد الشماسي

معالي الشيخ سليمان الفالح.	 

ومن جيرانه وأحبائه في حي الربوة:

ه بن عبدالرحمن الراجحي.	  عبداللَّ

علي بن محمد الدحيم الشتوي.	 

سليمان بن عبدالعزيز الراجحي.	 

صالح بن سليمان الهبدان.	 

ه الراجحي	  عبدالرحمن بن عبداللَّ

 	.vه الشمري محمد بن عبداللَّ

صالح بن منصور المنصور.	 

ه.	  عبدالرحمن وصالح المونس رحمهما اللَّ

سلطان بن محمد السلطان.	 

منصور بن سليمان الطيار وأشقاءه..	 

د.إبراهيم بن عبدالرحمن البراك..	 
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نــرَ منهــم إلا كل تقديــر وودّ  وغيرهــم مــن الجيــران الأكارم الذيــن لــم 

ــه مــن مــات منهــم، ووفــق الحــي  ــه عنــي خيــر الجــزاء، رحــم اللَّ للوالــد جــزاه اللَّ

منهــم لــكل خيــر..

والدي في إحدى مناسبات عيد الفطر في الحي.. مع الشيخ سليمان الراجحي

أصدقاء الوالد:

مــن كان فــي مثــل ســيرة الوالــد وشــخصيته؛ فــلا بــد أن يكــون أصدقــاؤه 

علــى درجــة مماثلــة لــه مــن الديانــة، والشــهامة، والعفويــة، والبســاطة، 

فالطيــور علــى أشــكالها تقــع.. كنــت أتذكــر مجالســهم، وأحاديثهــم، وأتذكــر 

إســهاماتهم، ومواقفهــم، لقــد كانــوا رجــالًا بــكل معانــي هــذه الكلمــة..

ومن أصدقائه المقربين منه كما أذكر:

 	.vالشيخ العلّامة الفقيه صالح بن إبراهيم بن محمد البلي�هي

 	vعبدالرحمن بن صالح البلي�هي

 	vمحمد بن فوزان الفوزان
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 	vه بن حمد الفوزان عبداللَّ

 	vه الحامد مداللَّ

 	vه الحامد زيد بن مداللَّ

 	vعبدالرحمن بن حمود الطريفي

 	vإبراهيم العثمان

 	vراشد الفوزان

 	vعبدالعزيز بن فهد السنيدي

 	vصالح بن عبدالعزيز الراجحي

 	vموسى بن حمد العليان

 	vه الفعيم محمد بن عبداللَّ

 	vيوسف بن عبدالكريم اليوسف

 	vعمر بن محمد اللاحم

 	vعبدالرحمن بن يحيـى الصهيل الفعيم

ه	  عبدالعزيز وإبراهيم بن فوزان الفوزان رحمهما اللَّ

 	vصالح وحمود بن محمد البطي

 	 vه بن عبدالعزيز الحبيشي عبداللَّ

 	vعبدالرحمن بن محمد الفعيم

محمد بن صالح البلي�هي	 

عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحماد	 

حمد بن عثمان البلي�هي	 

بديوي بن محمد البديوي	 

صالج بن محمد السعوي	 
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والدي وصديقه صالح بن عبدالله الراجحي

ــه بــن عبدالعزيــز الراجحــي، وقــد كان  ومــن أصدقائــه: صالــح بــن عبداللَّ

مــن أقــرب أصدقائــه إليــه فــي العقديــن 

ــه العمليــة، وشــاركه  الأخيريــن مــن حيات

بينهمــا،  وتجاريــة  عقاريــة،  أمــور  فــي 

وترافقــا فــي رحــلات ســفر لعــدة دول 

يقــدّره  والــدي  غربيــة وشــرقية، وكان 

كثيــراً، ويستشــيره فــي كثيــر مــن أمــوره، 

نصحــه  مــن  الاســتفادة  علــى  ويحثنــا 

وخبراتــه.. وتجاربــه 

وغيرهــم كثيــر.. مــن الرجــال الكــرام الأوفيــاء الذيــن صاحبهــم فــي فتــرات 

ــه عنــي خيــر الجــزاء... مختلفــة مــن حياتــه.. جــزاه اللَّ
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سفراته..

 لا يخفــى أن الســفر يبنــي الرجــل، ويقويــه، ويكســبه تجــارب، ويعرضــه 

لمواقــف مختلفــة؛ لذلــك يعــد الســفر مصــدراً من مصــادر المعرفــة والاطلاع 

والحكمــة والخبــرة فــي هــذه الحيــاة..

والدي مع صالح بن عبدالله الراجحي في لندن عام 2000م

يقول الإمام الشافعي: 

وســـافر ففي الأســـفارِ خمـــسُ فوائدِ..تغـــرّب عـــن الَأوطـــانِ في طلـــبِ العُلا  

جُ هـــمٍّ واِكتســـابُ معيشـــةٍ    ـــرُّ ماجـــدِ..تَــــــــفـــــــ وصُحبَـــةُ  وآدابٌ  وعِلـــمٌ 

ــةٌ   ــفارِ ذُلٌّ ومحنَـ ــي الأسـ ــلَ فـ وقَطعُ الفيافي واكتســـابُ الشـــدائدِ..وإن قيـ

وحاسِـــدِ..فَمَـــوتُ الفتـــى خَيـــرٌ لـــهُ مـــن حياتـــهِ   وَاشٍ  بيـــن  هـــوانٍ  بِـــدارِ 

وقــد ذكــرتُ ســابقاً.. بــأن والــدي رحــل فــي طلب الــرزق والعمــل والتجارة 
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إلــى خــارج المملكــة لعــدة دول: الكويــت، العراق، ســوريا، لبنان..

أو  للاســتجمام،  أو  أيضــاً،  عمــل  رحــلات  فــي  ســافر  ذلــك  بعــد  ثــم   

للفحوصــات الطبيــة إلــى بعــض الــدول الغربيــة: )بريطانيــا، سويســرا، ألمانيــا، 

ومصــر،  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  إلــى  ســافر  كمــا  أمريــكا..(،  فرنســا، 

والهنــد.. وســنغافورة،  وإندونيســيا،  وماليزيــا، 

باب البيت.. مفتوح:

لا أبالــغ فــي ذلــك، بــل إن هــذا هــو الواقــع.. منــذ أن ظهــرتُ علــى 

الدنيــا، وكان بيتنــا فــي حــي الملــز بالريــاض، لا يخلــو البيــت مــن ضيــف، بــل إن 

بعضهــم ممــن يأتــي مــن خــارج الريــاض لمراجعــة طبيــة، أو لمتابعــة مــع جهــة 

حكوميــة، كانــوا يبيتــون عندنــا أيامــاً وليالــي متعــددة، بــل إن بعضهــم سَــكَنَ 

عندنــا لعــدة أشــهر؛ حيــن انتقــل للريــاض للدراســة، أو لوظيفــة حتــى يرتــب 

أمــوره.. وبعضهــم لــم يكونــوا أقــارب، أو أرحامــاً، بــل من المعــارف والأصدقاء 

للوالــد؛ حيــث كان البيــت كبيــراً، وفيــه مــكان مســتقل للضيــوف..

وبعــد انتقــال ســكن الوالــد لمنزلــه فــي حــي الربــوة، كان بيتــه قبلــة فــي 

الحــي، وخصوصــاً كل صبــاح بعــد صــلاة الفجــر، وبعــد المغــرب.. طــوال العــام، 

مــا لــم يكــن مســافراً، أو فــي رمضــان.. هــذا بخــلاف الولائــم المســتمرة فــي 

الغــداء والعشــاء لمناســبات مختلفــة، أو لحضــور ضيــوف..

كانــت ســعادته لا توصــف عنــد وجــود ضيــوف فــي منزلــه ومجلســه 

وقهوتــه..؛ بــل كان يفــرح إن وجــد أحــد أولاده قــد دعــا ضيوفــاً لوليمــة، أو 
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ــراً..، أو  ــاً وتنظي ــس حديث ــلًا.. ولي ــه فعــلًا وعم ــك من ــرى ذل ــا ن مناســبة.. كن

يحثنــا عليــه فقــط.. وســبق أن ذكــرت أنــه نشــأ علــى ذلــك فــي بيــت جــدّه 

عبدالعزيــز البلي�هــيv.. وكان فــي ذلــك أيضــاً مطبقــاً لصفــة مــن صفــات 

العــرب التــي طالمــا تفاخــروا بهــا؛ حيــث كانــوا يتباهــون بإكــرام الضيــف، 

وبــذل الوســع فــي العنايــة بــه، وقبــل هــذا، فــإن النصــوص الشــرعية جــاءت 

حاثــة علــى إكــرام الضيــف، ومؤكــدة لفضلــه، ومــن ذلــك قــول النبــي الكريــم 

ــه واليــوم الآخــر فليكــرم ضيفــه()78(، ووصفــت أم  �: )مــن كان يؤمــن باللَّ

لا  ــه  فواللَّ )أبشــر  فقالــت:   ،� النبــي  صفــات   d خديجــة  المؤمنيــن 

ــه إنــك لتصــل الرحــم، وتصــدق الحديــث، وتحمــل الــكل،  ــه أبــداً، فواللَّ يخزيــك اللَّ

وتُكســب المعــدوم، وتقــري الضيــف()79(؛ حيــث كان النبــي � قبــل البعثــة 

ــوف، ويقــوم بواجبهــم)80(.  ــاً، يكــرم الضي وبعدهــا مضياف

لوالــدي طــوال حياتــه.. ومعرفــة بمواقفــه   ومــن معايشــة وملازمــة 

وقصصــه.. أجــزم أن إكرامــه للضيــوف، وفرحــه بهــم أمــر فطــري فــي طبيعتــه، 

وخُلــق راســخ فــي نفســه، لا يتكلّفــه، ولا يبحــث لــه عــن جــزاء دنيــوي.. كتــب 

ــه ذلــك فــي ميــزان حســناته، وجعلــه رفعــة لمنزلتــه فــي الآخــرة، ورزقــه  اللَّ

شــفاعة أكــرم الخلــق �.. بفضــل الجــواد ســبحانه وتعالــى، أكــرم الأكرميــن..

78  رواه البخاري، كتاب الأدب، رقم 5672، ورواه مسلم، كتاب الإيمان، رقم 47.

ــه، رقــم 3، ورواه مســلم، كتــاب  79  رواه البخــاري، كتــاب بــدء الوحــي، بــاب كيــف كان بــدء الوحــي إلــى رســول اللَّ

ــه، رقــم 160. الإيمــان، بــاب بــدء الوحــي إلــى رســول اللَّ

80  شرح صحيح البخاري؛ لابن عثيمين، 1/ 266.
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مصدر أُنسه وسعادته في آخر أيامه..

مسجد مزرعة الوالد الوقفية في البرجسيات في محافظة الشماسية

لا يخفــى أن الســعادة تختلــف النظــرة لهــا، ومفهومهــا، ومصادرهــا مــن 

إنســان لآخــر، ومــن بيئــة لأخــرى، بعــض النــاس ســعادته فــي العمــل، أو جمع 

المــال، وبعضهــم ســعادته فــي ممارســة هوايــة معينــة، كالســفر والرحــلات، 

وبعضهــم فــي القــراءة.. فالنــاس تختلــف طبائعهــم، ومصــادر ســعادتهم..

ــه عنــي خيــر الجــزاء.. فقــد كنــتُ أســأله فــي آخــر عمره  أمــا والــدي، جــزاه اللَّ

عمــا يريــد؛ لأجتهــد فــي تحقيقــه لــه، وتكــرر ذلــك منــي عــدة مــرات.. كان يــرد 

علــيّ بالجــواب نفســه فــي كل مــرة أســأله عــن هــذا الســؤال، بقولــه: حققــت 

ــه الكثيــر والكثيــر ممــا لــم أحلــم  كل مــا أريــد مــن هــذه الدنيــا، بــل أعطانــي اللَّ

ــه وفقنــي لــه، والآن لا أريــد مــن هــذه الدنيــا  بــه، ولــم أتوقعــه، ولكــن اللَّ

ه عني في الآخرة.. شيئاً، أريد الجنة، وأن يعفو اللَّ

وكأنه في ذلك يتمثل قول الشاعر: 

ثمانيـــنَ حـــولًا لا أَبـــــــــا لَـــكَ يَســــأَمِ..سَـــئِمتُ تكاليف الحياةِ ومن يعش  
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مدخل المزرعة الوقفية

فــي  أوقفهــا  التــي  مزرعتــه  فــي  أوقاتــه  أمتــع  يقضــي  والــدي..  كان 

الشماســية.. كان يقضــي في�هــا أيامــاً متتابعــة مــن الصبــاح الباكــر إلــى آخــر 

النهــار، متجــولًا بيــن نخيلهــا، ومتابعــاً لمحصولهــا، وراكبــاً الحراثة، أو الشــيول، 

ويقودهمــا بنفســه فــي إصــلاح تربتهــا.. كان يجــد فــي ذلــك لــذة، ويتذكــر 

في�هــا أيــام صبــاه.. وأعمالــه الأولــى فــي أولــى حياتــه مزارعــاً وفلاحــاً عنــد 

أخوالــه، أو فــي مزرعــة المنصوريــة بالريــاض..
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والدي يقود الشيول بنفسه في المزرعة عام 1433 هـ

فــي إحــدى رحلاتــه الســنوية لأمريــكا لإجــراء الفحوصات الطبيــة.. لاحظوا 

ــن هــذه الســنة، والســنة  ــاً فــي معــدل الســكر بي ــي ارتفاع ــه الطب فــي ملف

التــي قبلهــا.. ســألوه عــن أكلــه مــن الحلويــات والســكريات؛ فأخبرهــم بأنــه 

لا يواظــب إلا علــى أكل التمــور بأنواعهــا، وبــدأ يعــدد لهــم الأنــواع التــي 

والونانــة؛  والخــلاص،  الرشــودي،  ونبتــة  والشــقراء،  الخضــري،  يفضلهــا: 

كان يحــب هــذه الأنــواع مــن بيــن بقيــة أنــواع التمــور، فطلبــوا منــه عــدم 

ــة،  ــي أمــوت بحــوض نخل ــأ ل ــو يتهي ــا ل ــال: أن ــاً، فضحــك، وق ــر نهائي أكل التم

قالهــا ضاحــكاً..، ويواصــل قلــت لهــم: مســتحيل أتــرك ثمــرة شــجرة عشــقتُها، 

ونشــأتُ معهــا، وعلي�هــا.. هــذه القصــة ممــا ورد فــي خاطــري؛ للحديــث عــن 

ــه للمزرعــة ومتابعتهــا.. محبت
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جانب من نخيل المزرعة الوقفية

كان يــردد علينــا قولــه.. ســأجتهد فــي متابعــة هــذه المزرعــة مــا بقــي 
ــه � - لكــم  مــن قوتــي وحياتــي؛ لكــون المزرعــة مصــدر أمــان – بعــد اللَّ
ــه  ــت ل ــأن مــن كان ــي ب ــي وخبرت ولذرياتكــم مــن بعدكــم؛ حيــث إن مــن تجربت
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نفســه..  علــى  وينفــق  ويبيــ�ع،  ويــأكل،  في�هــا، ســيزرع،  مزرعــة ســيعيش 
ــه تعطلــت متطلبــات  ويقــول: تتضــح أهميــة المزرعــة بأنــه لــو لا قــدر اللَّ
الحيــاة المعاصــرة مــن كهربــاء وأنابيــب ميــاه لأي ســبب.. فالمزرعــة ســتكون 

ــاة..  ــلًا لكــم فــي هــذه الحي بدي

ــه عنــك وأرضــاك يــا والــدي.. إذ لــم تكتــف بالنفقــة  وأنــا أقــول.. رضــي اللَّ
علينــا فــي قوتــك وحياتــك.. بــل وحتــى تريــد ذلــك، وتهتــم بــه بعــد مماتك..، 
بــل وأيضــاً حتــى تهتــم بذرياتنــا مــن بعدنــا.. مــا أعظمــه مــن أب رحيــم.. اللهــم 

عاملــه برحمتــك وفضلــك وإحســانك يــا أرحــم الراحميــن..

والدي في مزرعته الوقفية
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لقاء مع والدي في مجلة الأسرة عام 1430هـ من إعداد د. سالم بن صالح المطوع، الذي ذكر 
بارك الله فيه كلاماً جميلًا عن والدي في مقدمة اللقاء كما يظهر أعلاه.
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والدي محمد بن عبدالمحسن المطوع

وصلة الرحم...

جــاءت النصــوص الشــرعية الكريمــة مؤكــدة علــى أهميــة صلــة الرحــم، 

وموضحــة لفضــل ذلــك، ســأل رجــل النبــي �: أخبرنــي بعمــل يدخلنــي 

الجنــة؟، فقــال عليــه الصــلاة والســلام: )تعبــد الله، ولا تشــرك بــه شــيئاً، 

ــه �:  ــزكاة، وتصــل الرحــم( )81(، وقــال رســول الل ــي ال ــم الصــلاة، وتؤت وتقي

)مــن ســرّهُ أن يبســط لــه فــي رزقــه، ويُنســأ لــه فــي أثــرة فليصــل رحمــه(.)82(

حــم هــي الإحســان إلــى الأقــارب، علــى  قــال النــووي v: »صلــة الرَّ

حســب الواصــل والموصــول؛ فتــارة تكــون بالمــال، وتــارة تكــون بالخدمــة، 

وتــارة تكــون بالزيــارة، والســلام، وغيــر ذلــك«)83(، ويقــول الشــيخ عبدالعزيــز 

ــر منهــم، وردّ  ــاز v: »صلــة الرحــم بالــكلام الطيــب، ومواســاة الفقي ــن ب ب

81  أخرجــه البخــاري، كتــاب الــزكاة، بــاب وجــوب الــزكاة، رقــم 1397، وأخرجــه مســلم، كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان 

الإيمــان الــذي يدخــل بــه الجنــة، رقــم 13.

82  أخرجــه البخــاري، كتــاب الأدب، بــاب مــن بســط لــه فــي الــرزق بصلــة الرحــم، رقــم 5986، وأخرجــه مســلم، 

كتــاب البــر والصلــة والآداب، بــاب صلــة الرحــم وتحريــم قطيعتهــا، رقــم 2557.

83  شرح صحيح مسلم، 2 / 202.
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الســلام علي�هــم، وبداءتهــم بالســلام، وإعانتهــم علــى الخيــر، كل هــذا مــن 

صلــة الرحــم.. «)84(، وبفضــل اللــه فــكل هــذه النمــاذج مــن صلــة الرحــم.. كان 

والــدي يطبقهــا طيلــة حياتــه مــع أفــراد عائلتنــا، وأقاربنــا، وأرحامنــا..

كان والــدي.. يحثنــا علــى صلــة الرحــم، ويطبــق ذلــك عمليــاً..، نجــده 

)عائلــة  العائلــة  تخــص  التــي  الاجتماعيــة  المناســبات  حضــور  فــي  مبــادراً 

ــن لأفرادهــا فــي حاجاتهــم  المطــوع فــي عمومهــا(، وفــي مقدمــة الداعمي

والمعنويــة.. الماديــة 

والدي في إحدى ملتقيات عائلة المطوع

ــة، وذلــك فــي  ــة المطــوع الودعاني أقــامَ والــدي أول ملتقــى عــام لعائل

إجــازة الربيــ�ع عــام 1415هـــ علــى نفقتــه، وباســتضافته، ودعــا لــه جميــ�ع 

84  الموقع الرسمي لسماحة الإمام ابن باز، الفتاوى.
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أطــراف الأســرة وفروعهــا فــي الريــاض، وبريــدة، والشماســية، والزلفــي، 

الواقعــة  الوقفيــة،  مزرعتــه  مقــر  فــي  الملتقــى  هــذا  وأقيــم  والأحســاء، 

الشماســية..  محافظــة  فــي  بالبرجســية 

اســتعدّ والــدي.. كثيــراً لهــذا الاجتمــاع العائلــي الكبيــر؛ ســواء بتهيئــة 

المــكان، ومتطلباتــه، أو بالاتصــال بهــم، وحثهــم علــى الحضــور، والتأكيــد على 

ــي،  ــد التواصــل العائل ــة تجدي ــرى أهمي ــه ي ــار؛ لكون ــل الكب ــار قب حضــور الصغ

ــار يعــرف بعضهــم  وضمــان اســتمراره للأجيــال التاليــة مــن العائلــة؛ لأن الكب

بعضــاً، أمــا الصغــار فــلا يــكادون يعرفــون معلومــات عــن الأســرة، وأصولهــا، 

وفروعهــا.. 

إحدى ملتقيات عائلة المطوع

وبالفعــل أحــدث هــذا الملتقــى العائلــي الأول أثــراً طيبــاً فــي تواصــل هــذا 

التعــارف، وتقويــة صلــة الرحــم بيــن أفــراد العائلــة فــي مختلــف فروعهــا فــي 

عــدة مــدن، ثــم توالــت بعــد هــذا الملتقــى؛ ملتقيــات ســنوية، ولقــاءات 

عائليــة، وشــبابية مباركــة فــي مــدن مختلفــة..

 لقــد وضــع والــدي.. فــي هــذا الاجتمــاع الأول، والدعــوة إليــه نــواة لهذه 
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الملتقيــات، التــي كانــت فرصــة لمعرفــة بعــض أطــراف العائلــة للأطــراف 

الأخــرى، وقــد حصــل بعــد ذلــك زواجــات بيــن أفــراد مــن فــروع العائلــة، 

وتقويــة للتواصــل الاجتماعــي بيــن أفرادهــا، ولا زال قائمــاً بحمــد اللــه تعالــى، 

وكل ذلــك - بعــد فضــل اللــه - كان لهــذه الدعــوة العامــة الأولــى مــن والــدي 

– جــزاه اللــه عنــا كل خيــر وبــر-.

وأذكــر أيضــاً.. أن والــدي كان يحــرص منــذ عقــود مضــت علــى زيــارة أبنــاء 

عمومتــه فــي محافظــة الزلفــي كل عــام، أو كل عاميــن، بحســب ظروفــه، 

ــن فــي  ــه الآخري ــاء عمومت ــارة بعــض أبن ــك بزي ــه، ومشــاغله، وكذل وارتباطات

مختلــف مــدن المملكــة، المهــم.. أنــه كان حريصــاً علــى زيــارة أطــراف العائلــة، 

وفروعهــا، واســتضافتهم..، هــذا عهدنــا بــه منــذ ظهورنــا علــى هــذه الدنيــا، 

وهــو ي�هتــم بصلــة الرحــم، وتعزيــز التواصــل مــع أطــراف العائلــة..

والدي والأعمام الكرام رحمهم الله في مقدمة الحضور في إحدى ملتقيات العائلة

أخبرتــه ذات مــرة.. عــن تعــرض أحــد أقاربنا من العائلة لمشــكلة اجتماعية، 
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وماديــة؛ نتيجــة وجــود مشــكلة لابنتــه مــع زوجهــا، وقــد طلبــتْ هــذه البنــت 

الطــلاق مــن زوجهــا..، وزوجهــا يطلــب منهــا رد المهــر؛ لفســخ عقــد الزوجيــة 

»الخلــع«، لــم أكمــل حديثــي مــع والــدي؛ حتــى قــال: مشــينا نــروح لــه..

ذهبنــا.. إلــى منــزل قريبنــا، وقــال والــدي لــه: كــم مهــر بنتــك؟، قــال: 

ــي، لكــن  ــة من ــدك؛ هدي ــغ عن ــر المبل ــدي: اعتب ــال، قــال وال ــف ري ســتون أل

ــي تصــرّ بنفســها علــى طلــب الطــلاق، وبرغبتهــا  بشــرط إن ابنتــك هــي الت

الشــخصية بمفارقــة زوجهــا، وبــدون ضغــوط منكــم، فــإذا أصــرّت؛ فأبلغنــي، 

وســأعطيك المبلــغ نقــداً، وتســلّمه لطليقهــا فــي المحكمــة، إذا أخــذتَ منــه 

صــك الطــلاق..

هــذا الموقــف شــهدته كامــلًا بنفســي، وبــكل تفاصيلــه، وهــو يُقــدّم، وما 

قبلــه.. أدلــة عمليــة، وتطبيقيــة لاهتمــام والــدي – تقبــل اللــه منــه – بصلــة 

الرحــم، وخدمــة العائلــة فــي مختلــف احتياجاتهــا، وتوفيــر الســبل لتواصلهــا، 

ومســاعدة أفرادهــا بحســب ظروفهــم المختلفــة..

ــاراً، مبــادراً، مُغيثــاً، ســحابة خيــر؛ إن  لقــد كان والــدي.. واصــلًا، جامعــاً، بّ

أقْبلــت أغاثــت، وأرْوت، وأثمــرت خيــراً، وإحســاناً، وتفريجــاً، لــم يكــن يعيــش 

لنفســه، ولا لأفــراد أســرته، بــل امتــد نفعــه، وعــمّ فضلــه – بعــد فضــل اللــه - 

للعائلــة عمومــاً، ولــذوي الرحــم، وللجماعــة، ولــكل مــن اتصــل بــه، أو تواصــل 

معــه..، وتلــك صفحــات مــن حياتــه، ومواقفــه، وأفعالــه، وأقوالــه.. عرضتُهــا 

فــي ثنايــا هــذا الكتــاب، وهــي شــاهدة علــى ذلــك، ومبينــة لجوانــب منهــا..

 لقــد كانــت حيــاة والــدي.. ناصعــة البيــاض بالســمعة الحســنة، والبــر 
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والصلــة، والشــهامة، والخيــر، والصــلاح، والطيبــة، والصــدق، والســماحة، 

والجــد، والكفــاح... 

إنــه أبــي.. جليــل القــدر، وعظيــم الشــأن، والهيبــة، والمهابــة.. وحُــق لــي 

الفخــر بــه، وبمواقفــه، وبأفعالــه، وبأقوالــه...

اللي لهـــــم فـــــي منهج الطيـــب خبرةالطيـــب لا تســـتغربه مـــن هـــلَ الطيـــب  

وأضيق على الأنذال من ثقــب الأبرةأوسع على الأجـواد من فيضة شعيب

وســيرته،  بمنهجــه،  متمســكين  وأســرته  وذريتــي  اجعلنــي  اللهــم 

لتوجي�هاتــه... ومطبقيــن 

اللهــم اكتــب كل مــا قدّمــه فــي ميــزان حســناته، وأظلّه ووالدتــي وأحبابي 

بظلــك؛ يــوم لا ظــل إلا ظلــك العظيــم.. آمين.
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والدي محمد بن عبدالمحسن المطوع

حكيماً.. وموجهاً..

الحكمــة تنتجهــا التجــارب، والمواقــف الكثيــرة التــي مــرّ بهــا المــرء؛ وقــد 

تيــن()85(،  جــاء فــي ذلــك الحديــث النبــوي: )لا يُلــدغ المؤمــن مــن جحــر مرَّ

يقــول الشــيخ ابــن بــازv: »معنــى هــذا الحديــث: ينبغــي للمؤمــن أن يأخــذ 

ــد خدعــه مــرة  ــدغ مــن جحــر مــن إنســان يأخــذ حــذره، إذا كان زي حــذره إذا ل

فليحــذره، حتــى لا يخدعــه مــرة أخــرى، وإذا كان عمــرو ظلمــه فــي المعاملــة، 

ــه توقــي  ــة أخــرى، وهكــذا، يعنــي: ينبغــي ل فليحــذر أن يخدعــه فــي معامل

ــره«)86(.  الشــر؛ ممــن خدعــه أولًا، أو أضَّ

ــه  ــادة اللَّ     وقــال الحســن البصــري )ت 110هـــ(v: »مــن أحســنَ عب

ــغَ 
َ
ــا بلَ مَّ

َ
ه، وذلــك قولــه: ﴿وَل ــر ســنِّ ــه الحكمــة عنــد كِبَ ــاه اللَّ فــي شــبابه، لقَّ

مُحْسِــنيَِن﴾ ﴿القصــص: 14﴾ )87(.
ْ
ــزيِ ال ْ ذَلـِـكَ نَ

َ
مًــا وَك

ْ
مًــا وَعِل

ْ
هُ وَاسْــتَوَى آتيَْنَــاهُ حُك شُــدَّ

َ
أ

85  أخرجه البخاري، كتاب الأدب، رقم 6133، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، رقم 2988.

86  الموقع الرسمي لسماحة الإمام ابن باز، الفتاوى.

87  المجالسة وجواهر العلم، لأبي بكر الدينوري، 6 / 242. 
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وهــذه التجربــة الثريــة، والطويلــة لوالــدي فــي هــذه الحياة.. ومــا صاحبها 

ــي  ــروف الت ــن الظ ــا م ــه، وغيره ــال والدي ــن انفص ــأته؛ م ــه ونش ــذ طفولت من

مــرّ بهــا..، مــن عثــرات، ومشــاق، وحســرة، ومكابــدة، وتعــب، وســفر، وربــح، 

وخســارة، وتنــوع فــي المهــن والأعمــال، وتعــدد فــي الزواجــات..، وكل هــذه 

العوامــل، والأســباب أهلّتــه لتقديــم وصايــا نافعــة، وحِكــم مؤثــرة..، وبالرغــم 

مــن انشــغاله فــي أمــور الحيــاة، والمعيشــة، إلا أنــه كان يمحــض لنــا بالنصــح، 

ويتعاهدنــا بالتوجيــه، ويرشــدنا بطــرق التعامــل مــع ظــروف الحيــاة.. 

   لذلــك كلــه.. لا بــد أن نســتخلص منهــا حِكمــاً، وفوائــد قوليــة، وعمليــة 

تعالــى،  ــه  اللَّ توفيــق  بعــد   – والتوجي�هــات  الحِكــم  هــذه  لتكــون  منــه..؛ 

وتيســيره - بمثابــة الإرشــادات المهمــة لنــا فــي هــذه الحيــاة، ومواجهــة 

ظروفهــا، ومشــكلاتها؛ ونســعى كذلــك للاســتفادة مــن حكمتــه، وتوجي�هاته 

ــا... ــا، وطلابن ــا لأولادن ــنا، ونقله ــي مجالس ــرها ف بنش

ولذلك سأنتقي بعض حِكمه، وكلماته، وتوجي�هاته، ومنها:

كان والــدي.. يــردد فــي مجالســه ذكــر نعمــة العقيــدة الصحيحــة التــي 

ــث  ــه؛ حي ــاء علي ــه، والثن ــرر حمــد اللَّ ــارك، ويك ــا المب نشــأنا علي�هــا فــي وطنن

نبــي  إلــى  لا  لــه،  وحــده لا شــريك  ــه  للَّ عباداتنــا  بدعائنــا، وســائر  نتوجــه 

ــح..  ــى رجــل صال ــي، أو لا إل ــر ول ــى قب ــكٍ مُقــرب، ولا إل ــى ملَ مرســل، ولا إل

ــمٍ بعــض مــا شــاهده فــي بعــض الــدول العربيــة  كان يحكــي لنــا بأســفٍ وألـ

ــون بالنــذور،  مــن شــركيات، وبــدع، ومخالفــات فــي العقيــدة، وكيــف يتقرب

ويتوجهــون بالدعــاء، وطلــب الحاجــات مــن بعــض الأمــوات فــي القبــور.. 
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فــي  علي�هــا  نشــأ  التــي  الســليمة  بفطرتــه  ذلــك  عــن  والــدي  يحدثنــا 

ــه بالشماســية، أو بعــد  ــه، ســواء فــي طفولت ــه المحيطــة ب مجتمعــه، وبيئت

ــه تعالــى  انتقالــه للريــاض، ويقــول لنــا فــي مجالســه.. إن ذلــك بعــد فضــل اللَّ

يعــود للدعــوة الإصلاحيــة المباركــة التــي قــام بهــا الإمــام المجــدد، والشــيخ 

فــر/ محمــد بــن عبدالوهــاب )ت 1206هـــ(v التــي أعــادت النــاس  المظَّ

لعقيــدة التوحيــد، ومنهــج الســلف الصالــح؛ بمناصــرة مــن حــكام الدولــة 

ــه أجمعيــن.. الســعودية، رحمهــم اللَّ

كان والــدي.. وكمــا قلــت ســابقاً، ي�هتــم بأمــر الصــلاة، وأدائهــا، وأمــر 

أولاده بهــا.. كان يــردد علينــا: الصــلاة نــور بالوجــه، وطــول بالعمــر، وســعة 

بالــرزق، ونحــو تلــك العبــارات التــي تبيــن فضــل الصــلاة، وأهميــة المحافظــة 

علي�هــا..

كان يحدثنــا والــدي بــكل عفويــة، وكنــا صغــاراً.. بمــا يســمعه فــي خُطــب 

الجمعــة، ومجالســة العلمــاء، وطلبــة العلــم عــن وصــف الجنــة، ومــا أعــدّه 

ــه لأهلهــا مــن نعيــم مقيــم؛ بطريقــة مشــوقة، وبعبــارات عاميــة، مســتقاة  اللَّ

ــا  ــم، وفــي الوقــت نفســه يحدثن مــن النصــوص الشــرعية، وكلام أهــل العل

ــه لأهــل النــار مــن عــذاب وعقــاب، وعــن طريقــة الصــراط يــوم  لمــا أعــدّه اللَّ

ــه الكريــم أن يعاملــه ووالدتــي وأحبابــي وذريتي  القيامــة علــى النــار.. أســأل اللَّ

برحمتــه، وأن يجمعنــا فــي جنــات النعيــم..

بَــدٍ﴾ 
َ
نسَــانَ فِ ك ِ

ْ
قْنَــا ال

َ
قَــدْ خَل

َ
كان والــدي.. يــردد علينــا الآيــة الكريمــة: ﴿ل

}البلــد:4{، فــلا تظنــوا بأنكــم ســتتنعمون فــي هــذه الدنيا بدون مشــقة، وتعب، 



والدي..وأنا.. سيرةٌ لم تروَ

204

وكــدّ..، لابــد مــن الصبــر، والتحمــل فــي هــذه الحيــاة..

ــث عــن فضــل  ــا أيضــاً، وكمــا قلــت ســابقاً، الحدي ــردد علين ــدي ي كان وال

ــن،  ــة الأم ــن نعم ــة.. م ــم عظيم ــن نع ــه � م ــاه اللَّ ــا حب ــن.. وم ــذا الوط ه

الجميــ�ع، وتوافــر ســبل  النظــام علــى  الصــف، والعــدل، وفــرض  ووحــدة 

 ،vالمعيشــة، والتنميــة.. ســواء فــي حيــاة الملــك المؤســس عبدالعزيــز

ــه الكــرام مــن بعــده.. أو فــي عهــد أبنائ

كان والــدي.. يحثنــا علــى طلاقــة اللســان، وحســن التعامــل، وخصوصــاً 

مــع مــن هــو أكبــر منّــا ســناً، ومســؤولية.. ومبــادرة المعلــم، والمســؤول 

بالابتســامة، والســلام، والتحيــة.. صبــاح الخيــر، ومســاء الخيــر..، كان يقــول: 

اللســان اللّيــن يغلــب الحــق البيّــن، ويقــول: إن هــذه العبــارات الجميلــة 

التــي تقولهــا لمــن هــو أعلــى منــك، تجعــل لــك حظــوة، وتسّــهل أمــورك، 

ــده..  ــك عن وقبول

وكان والــدي يقــول لــي: يــا عبداللــه.. إذا حــذرتَ مــن عــدّوك، وخصمــك 

مــرة؛ فاحــذر صديقــك ألــف مــرة.. إن صديــق اليــوم، قــد يكــون عــدو الغــد، 

ولكونــه قــد ســمع أخبــارك، وكشــفتَ لــه أســرارك؛ فســينقلب ضــدك..

ومــن توجي�هــات والــدي، قولــه: فــي هــذه الحيــاة.. لا تَضعُــف، ولا تنتظــر 

مــن الآخريــن عطفــاً، ولا رحمــة.. اعمــل، واجــه.. وكــن قويــاً..، ســي�هابونك..، 

وسيحتاجونك..

وكان والــدي يــردد.. النــاس فــي هــذه الحيــاة ســي�هابُونك؛ إمّــا لقوتــك، 

وحزمــك، أو يرجُونــك؛ لمكانتــك العمليــة، أو الماليــة، فــلا تنتظــر إنصافــاً، 
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ولِيناً منهم بلا مبرر، أو عمل منك..

   وكان يقــول.. لا تخطــئ علــى أحــد، وإذا أخطــأت فاعتــذر...، ولكــن إذا 

أخطــأ عليــك أحــد – مهمــا كان-، ولــم يعتــذر؛ فإيــاك أن تتـــرك حقــك، وتفقــد 

شــخصيتك.. كافــح لأخــذه، وردّ اعتبــارك بالطــرق المشــروعة..

 كان والدي يردد علينا هذا البيت الفصيح؛ الممتلئ عزة، وشموخاً:

وإمــــــــا ممــــــــــــاتٌ يَغِيـــظُ العِـــدَى..إما حيــــــــاةٌ تســـــــــــــــــرُ الصديـــــق 

وكان والــدي.. يحفــظ عــن ظهــر قلــب بعــض القصائــد الشــعبية التــي 

قصائــد  بعــض  ذلــك  ومــن  المجالــس،  فــي  يقولهــا  وكان  حكمــة،  في�هــا 

منهــا: يــردده  كان  الشــويعر:)88(، وممــا  حميــدان 

تلبســـــك بالداريـــن مــن تيجانها..يبو خليـــــل اسمـــــع وصية ناصـــــح 

تنجيك غـــــداً من لهيــــب نيرانها..عليك بالتقــوى فهي أفخر ملبس

وقوله:

فهـــو مســـرج لـــك لمولمـــات حصـــان..عـــدوك ولـــو خـــلاك يـــوم مخافة

وقوله: 

ـــزٍ شـــيورت وقيـــل يـــم قريـــن، ويـــن المنـــزلِ؟..المـــال لـــو هـــو عنـــد عنـ

88  اســمه الحقيقــي: حمــد بــن ناصــر الســياري، ولــد فــي القصــب، قــرب شــقراء، وتوفــي ســنة 1188هـــ، وإنمــا 

»الشــويعر« )تصغيــر شــاعر( لقــب لحــق بــه، أو ربمــا لقّــب بــه نفســه، وكان قصيــراً ذكيــاً وحــاداً، وفقيــراً أيضــاً، كمــا 

ــد النصــح والحكمــة والهجــاء، ولا زالــت  ــى العــراق، اشــتهر بقصائ ــة مشــهورة إل ــه رحل يتضــح فــي شــعره، وكان ل

ــدة الريــاض، الإثنيــن 17 شــعبان 1424هـــ،  أشــعاره تتــردد علــى ألســنة النــاس فــي نجــد إلــى اليــوم، انظــر: جري

ــه  ــه بــن محمــد بــن بســام، وجريــدة الريــاض، الســبت 17 شــوال 1426هـــ، عبــد اللَّ صــورة مــن ورقــة بخــط عبــد اللَّ

الجعيثــن، حــرارة الحكمــة فــي شــعر حميــدان الشــويعر.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_(%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_(%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
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وقوله:

واكـــداده..وبالنـــاس مـــن يجمـــع حـــلالٍ يدفنـــه وتجارتـــه  بجمــــــــــالته 

إزره وينقـــــــل  غيـــره  بـــه  يـــوم الحســـاب إلى هلـــك ما فاده..ويفـــوز 

وقوله:

مـــا يملكهــــــــــــا كـــود الوثقــــــــــــة..النعمــــــــــــة خمــــــــــــرة جياشــــــــــــة

ـــة..والجــــــــــــوع خديديــــــــــــم اجــــــــــــواد ـــل زنقــــــــــــــــــ ـــا كـــــــــ ودك ياطـــــــــ

وكان والــدي.. يــردد المثــل الشــعبي: )كِلْ مــن هالمهمّــد، وصــلْ علــى 

محمــد، واهبــش هبيشــك، وخــلْ الســلاطين تقاتــل(، ويقــول ذلــك بطريقــة 

مازحــة إذا تحــدّث أحــد فــي مجلســه عــن الحكومــة، أو رأى فــي كلامــه خروجــاً 

عــن النــص، والحديــث الــذي لا يفيــد..

ولهــذا المثــل قصــة رواهــا معالــي الدكتــور عبدالعزيــز الخويطــر: فــي كتابه 

)وســم علــى أديــم الزمــن(، وهــي: يقــال أنــه حصلــت جريمــة فــي زمــن مضــى، 

ــن  ــه أن يقــوم بهــا..، فلفــت الاب ــدأ رجــال الســلطان يتحــرون عمــن يمكن وب

نظــر والــده لهــا، وأراد أن يحلــل الأمــر، وكان الاثنــان ي�هبشــان قمحــاً أمامهما، 

فقــال الأب لابنــه: كلْ مــن هــذه الوجبــة التــي أمامــك، وصــلْ علــى محمــد، 

واهبــش هبيشــك، وخــل الســلاطين تقاتــل، وهــذا مثــل يقــال: لمــن لا يــراد 

لــه أن يدخــل أنفــه فيمــا لا يخصــه... )89(.

وفــي الجانــب الأســري.. كنــت أتحــدث معــه عــن تعــدده للزوجــات، فــكان 

89  وسم على أديم الزمن »لمحات من الذكريات«، 6/ 119.
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ــه، لــو أنــا فــي هــذا الزمــن، والتفكيــر؛ لمــا تزوجــت إلا واحــدة، لكــن  يقــول: واللَّ

كان التعــدد شــائعاً، ومعتــاداً عندنــا، واليــوم تغيــرت الأمــور، والتكاليــف، 

والمســؤوليات، والتربيــة شــاقة، وتحتــاج متابعــة لــلأولاد..، وكان يــردد إذا 

جــاء تنــاول لهــذا الموضــوع قولــه: تعــدّد الزوجــات حاجــة..، فــلا تُعــدّد ترفــاً، 

ولا لعبــاً..، إنمــا للحاجــة والضــرورة..

ــه �؛  كان والــدي.. يــرى أن تربيــة الأولاد عبــادة يتقــرب بهــا إلــى اللَّ

تربيتهــم؛  فكذلــك  عبــادة،  بحاجاتهــم  والقيــام  علي�هــم،  النفقــة  أن  فكمــا 

ليكونــوا صالحيــن فــي أنفســهم، ومصلحيــن لغيرهــم، ونافعيــن لدينهــم، 

ومجتمعهــم، ووطنهــم؛ بكونهــا عبــادة مــن أجــلّ العبــادات..

ــي للمدرســة-؛ إذ كان  ــن كنــت طفــلًا – قبــل دخول ــسَ مطلقــاً.. حي لا أن

بالأمــان  أشــعر  وقتهــا  وكنــت  بالليــل،  يــده  وأتوســد  يحتضننــي،  والــدي 

العظيــم، فــي ســطح منزلنــا بحــي الملــز فــي أواخــر التســعينات الهجريــة، 

وكان يحدثنــي ببعــض القصــص المســلية حتــى أنــام... 

وتوجي�هاتــه،  فأحاديثــه،  بذاكرتــي،  عالقــة  زالــت  لا  الذكريــات،  تلــك 

ــه وتيســيره-؛  وقصصــه؛ هــي نبــراس حياتــي، ونــور طريقــي – بعــد توفيــق اللَّ

َخْــشَ  ــه تعالــى: ﴿وَلْ لقــد كان فــي كل كلامــه وتوجي�هاتــه يستشــعر قــول اللَّ
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سَــدِيدًا﴾ }النســاء:9{؛ حيــث اهتــم بأمورنــا الماديــة، كمــا اهتــم بأمورنــا المعنويــة، 

والاهتمــام  والتربيــة،  والرحمــة،  بالحــب،  مليئــة  توجي�هاتــه  كل  وجــاءت 

والضيــاع،  والظلــم،  المشــكلات،  عــن  وبُعدنــا  عملنــا،  وحســن  بصلاحنــا، 
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ودفــع الأذى عنــا..

وبعــد ذكــر طائفــة مــن حِكــم والــدي، وكلماتــه، وتوجي�هاتــه.. فــلا بــد أن 

تتبيــن لكــم منهــا عظــم شــخصيته، وســعت أفقــه، وقوتــه، وبُعــد نظرتــه.. 

لقــد صقلتــه الحيــاة بــكل ظروفهــا؛ حيــث لــم يتخــرج مــن مدرســة، ولا جامعة، 

ولكنــه.. أعظــم مــن كثيــر مــن خريجي�هــا، بــل هــم تلاميــذ فــي مدرســته، وأنــا 

ــه عنــي خيــر مــا جــزى والــداً عــن ولــده.. أوّلهــم، جــزاه اللَّ
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والدي محمد بن عبدالمحسن المطوع

ورحلته المرضية

ــه الحمــد أيــة عمليــة  ــه كانــت صحــة والــدي طيبــة.. ولــم يجــرِ وللَّ بفضــل اللَّ

جراحيــة طــوال حياتــه إلا عمليــة اســتئصال اللوزتيــن فــي الثلاثينــات مــن 

عمــره فــي الريــاض، بالرغــم مــن معاناتــه بيــن وقــت وآخــر لآلام نتيجــة التعــب 

الشــديد فــي القيــام بالعمــل، كمــا ســبق ذكــر ذلــك، ولكنــه كان قويــاً، 

ــه.. ــة.. أو اعتــلال فــي صحت ــوراً، وليــس جزوعــاً مــن أي إصاب وصب

ــه  وتقريبــاً فــي صيــف عــام 1418هـــ ســافر مــع صديقــه صالــح بــن عبداللَّ

الراجحــي إلــى ألمانيــا، وأجــرى عمليــة جراحيــة فــي الجيــوب الأنفيــة التــي كان 

يعانــي منهــا ســنوات طويلــة مــن عمــره.. كمــا ســافر إلــى مستشــفى مايــو 

كلينــك فــي أمريــكا عــدة مــرات لإجــراء الفحوصــات الســنوية..

بطاقة والدي في مستشفى مايو كلينك في أمريكا
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ــه الحمد.. حتى شــهر ذي الحجــة عام 1437هـ؛  وظلّــت صحتــه طيبــة، وللَّ

حيــث تعــرّض لبعــض المشــكلات أصيــب علــى إثرهــا بجلطــة قلبيــة، وجــرى 

تنويمــه بالعنايــة الفائقــة، وتجــاوز الخطــر، ثــم جــرى تركيــب منظــم لضربــات 

القلــب لــه، ثــم ضعفــت حالتــه الصحيــة شــيئاً فشــيئاً؛ وفــي أواخــر شــهر 

شــوال مــن عــام 1438هـــ أصيــب بالزهايمــر.

ــق  ــي تعل ــس وقــت الصــلاة الت ــم ين ــه ل ــوم، ولكن ــرة الي ــوراً كثي نســي أم

بهــا، وشــبّ علي�هــا.. فــي كل وقــت وآخــر يســألنا: هــل أذّن؟، هــل صلينــا؟.. 

ولا شــك أن مــن شــبَّ علــى شــيء شــاب عليــه..

لـــم يَمْـــحُ تلـــك الذكريـــاتِ ولا نَـــوَى..قلبي الذي أودعتَه نبضَ الهوَى  

ــه أن يجعــل مــا أصابــه كفارة لســيئاته، وزيــادة في حســناته، ورفعة  أســأل اللَّ

لدرجاتــه.. وأن يعفــو عــن تقصيرنــا فــي حقــه.. إنــه ولــي ذلك والقــادر عليه..

اللهــم إن والــدي.. كان رحيمــاً، عطوفــاً، محســناً، بــراً، كريمــاً.. بنــا وبغيرنــا.. 

اللهــم عاملــه بإحســانك وفضلــك ورحمتــك، اللهــم جــازه بالحســنات إحســاناً، 

وبالســيئات عفــواً وغفرانــاً..، اللهــم اجمعنــي ووالــديَّ الكريميــن وذريتــي ومــن 

لــه حــق علــيًّ فــي جنــة عرضهــا كعــرض الســموات والأرض.. اللهــم آميــن.

تلــك هــي آخــر فقــرة فــي ســيرة والــدي.. اجتهــدتُ فــي تقديــم ســيرته 

وتجاربــه،  الشــخصية،  ســيرته  أن  وأؤكــد  العــرض،  هــذا  وفــق  وقصصــه 

وقصصــه، ومواقفــه، وتوجي�هاتــه يصعــب الإحاطــة بهــا، وجمــع أطرافهــا 

بمثــل هــذا الكتــاب الموجــز، ولكــن كمــا قلــت فــي بدايــة هــذا الكتــاب لعــل 

مــا ورد فيــه مــن فوائــد تحقــق الغــرض منــه.. وأن يكــون ســبباً فــي إبــراز 
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شــيء مــن شــخصية الوالــد ومكانتــه، ومــن ثــم الدعــاء لــه، ونشــر فضائلــه.. 

ــه امــرأ أهــدى إلــيّ قصــة لــه لــم تذكــر، أو نقصــاً وقصــوراً، أو  ورحــم اللَّ

طبعــات  فــي  وضبطهــا  وتحســينها،  وتصحيحهــا،  لمعالجتهــا،  ملحوظــة 

ــه وتيســيره.. اللَّ بعــون  قادمــة 
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أبرز ما ورد في نص وصية الوالد، والتي وثّقت شرعاً، 

وصدر بها صك شرعي من محكمة الأحوال الشخصية 

بالرياض...

ه الرحمن الرحيم بسم اللَّ

ــه  ــه أحمــده، وأســتعينه وأســتغفره، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللَّ إن الحمــد للَّ

ــه عليــه،  وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله صلــى اللَّ

وعلــى آلــه، وصحبــه، وســلم تســليماً، أمــا بعــد: 

ــه: محمــد بــن عبدالمحســن بــن  فهــذه وصيتــي أنــا العبــد الفقيــر إلــى اللَّ

ناصــر المطــوع )حامــل الهويــة الســعودية رقــم ........( بأنــي أشــهد أن لا إلــه 

ــه عليــه  ــه شــهادة حــق وصــدق، وأن محمــداً عبــده ورســوله صلــى اللَّ إلا اللَّ

وآلــه وصحبــه وســلم، وأن المــوت حــق، والســاعة حــق، والجنــة حــق، والنــار 

ــه جــل وعــلا أن يحســن لــي  ــه يبعــث مــن فــي القبــور، وأســأل اللَّ حــق، وأن اللَّ

الخاتمــة، وأن يقينــي فتنــة المحيــا والممــات، واســأله � الثبــات فــي الدنيــا 

ــه وســلامه عليــه، وأن  والآخــرة، وأن يرزقنــي شــفاعة نبيــه الكريــم صلــوات اللَّ

يصلــح لــي النيــة والذريــة، وأن يجمعنــي ووالــديّ وأحبابــي ومــن لــه حــق 

علــيّ فــي جنــات النعيــم.

ــه  هــذا وإنــي أوصــي أفــراد أســرتي مــن زوجــات وبنيــن وبنــات بتقــوى اللَّ

تعالــى، وحســن عبادتــه، والحــرص علــى مــكارم الأخــلاق، وحســن المعاملــة 
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دعائهــم  مــن  ينســوني  لا  وأن  والأرحــام،  الأقــارب  وصلــة  بينهــم،  فيمــا 

والصدقــة عنــي، خصوصــاً فــي المواســم والأوقــات الفاضلــة المشــروعة.

 وقد أوصيت بالآتي:

أوصــي بــأن تكــون المزرعــة المملوكــة لــي بالشماســية بالقصيــم )بحســب 

الصــك الشــرعي رقــم 00 بتاريــخ 0000/00/00، والصــك رقــم 00 بتاريــخ 

0000/00/00( وقفــاً خيريــاً وأهليــاً...

أن وكيلي الشرعي هو ابني عبدالعزيز بن محمد المطوع..

وحساباتي، هي ذات الأرقام: ... ومحفظة الأسهم رقم...

وأما أملاكي، فهي عقارات متنوعة في ...... 

ه تعالى لا يوجد أي دين عليَّ لأحد مهما كان. وبفضل اللَّ

هــذا مــا أوصيــت بــه، وأنــا فــي كامــل قــواي المعتبرة شــرعاً، عمــلًا بحديث 

الرســول �: )مــا حــق امــرئ مســلم يبيــت ليلتيــن ولــه شــيء يريــد أن يوصــي 

ــه  فيــه إلا ووصيتــه مكتوبــة عنــد رأســه(، وأجيــز لمــن يشــهد علــى ذلــك، واللَّ

ــه الكريــم أن يغفــر لــي ووالــديّ وذريتــي وجميــ�ع  خيــر الشــاهدين، وأســأل اللَّ

ــه وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه. المســلمين، وصلــى اللَّ

 حررت الوصية يوم الإثنين الموافق 1432/1/27هـ

الموصي

محمد بن عبدالمحسن المطوع







الفصل الثاني

فصل موجز حول 
سيرتي الشخصية
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الفصل الثاني: فصل موجز حول سيرتي

الشخصية..

الاسم: 

بــن ناصــر المطــوع  بــن عبدالمحســن  بــن محمــد  ــه  أبــو محمــد عبداللَّ

الدوســري. الودعانــي 

الميلاد: 

ولــدت فــي محافظــة الشماســية بمنطقــة القصيــم، وكانــت الــولادة 

ـى الحمــاد، وذلــك يــوم  فــي بيــت جــدّي لأمــي/ صالــح بــن بــراك بــن يحيــ

الموافــق  بيوميــن،  الأضحــى  عيــد  بعــد  أي  1392/12/12هـــ،  الثلاثــاء 

)1973/01/16م(، وقــد جــاء فــي تاريــخ ميــلادي المســجل بالهويــة الوطنيــة 

أن ميــلادي كان بتاريــخ 1392/7/1هـــ، وهــذا غيــر دقيــق؛ ولكــن النظــام 

الســائد آنــذاك توثيــق تاريــخ بالميــلاد بالســنة فقــط، ويحــدد منتصــف العــام 

)1 رجــب( تاريخــاً للميــلاد فــي كل الوثائــق الرســمية..



والدي..وأنا.. سيرةٌ لم تروَ

220

النشأة والتعليم..

كانــت  تحديــداً،  الملــز  حــي  فــي  الريــاض، وذلــك  فــي مدينــة  نشــأت 

ــه تعالــى مــن مــاء  الحيــاة طبيعيــة، تتوافــر فــي بيتنــا كل الإمكانــات بفضــل اللَّ

وكهربــاء وهاتــف..

كان والــدي حريصــاً علــى دخولــي حلقــة تحفيــظ القــرآن الكريــم، فدرســتُ 

فــي حلقــة التحفيــظ الأقــرب إلــى بيتنــا، وذلــك فــي مســجد الأميــر متعــب 

ــه ويخطــب فيــه معالــي الشــيخ صالــح بــن فــوزان  ــز الــذي يؤمّ بــن عبدالعزي

الفــوزان )عضــو هيئــة كبــار العلمــاء(، وكان معلــم الحلقــة مــن جمهوريــة 

مصــر العربيــة..

درســت المرحلــة الابتدائيــة كاملــة فــي مدرســة القيــروان الابتدائيــة بحــي 

ــدي،  ــلا مســتأجرة يملكهــا وال ــارة عــن في ــت هــذه المدرســة عب ــز، وكان المل

اســتأجرتها منــه وزارة المعــارف آنــذاك، كانــت الســنة الأولــى لــي فــي هــذه 

المدرســة عــام 1399هـــ، ثــم فــي العــام 1405هـــ انتقلــت للدراســة فــي 

المعهــد العلمــي بالملــز التابــع لجامعــة الإمــام محمــد بن ســعود الإســلامية، 

ودرســت فيــه المرحلتيــن: المتوســطة، والثانويــة.. كنــت متفوقــاً بفضــل 

ــه طيلــة حياتــي الدراســية، ولــم أتعثــر فــي أي ســنة دراســية.. اللَّ

1409-1410هـــ؛  عــام  الثانويــة  المرحلــة  مــن  تخرجــي  بعــد  أنــي  أذكــر 

ذهبــت لوالــدي، وأبلغتــه بنيتــي بالعمــل بإحــدى الوظائــف الحكوميــة، وأنــه 

ينبغــي أن أكتفــي بشــهادة الثانويــة، هكــذا تفاهمــت مــع بعــض أصدقائــي.. 

ظننــا أن هــذه المرحلــة مــن الدراســة كافيــة للحصــول علــى وظيفــة مناســبة؛ 
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كانــت تلــك نظرتنــا القاصــرة فــي هــذا الســن مــن أعمارنــا..

لكــن والــدي فــزع مــن تفكيــري، ونهرنــي، وقــال لــي بالنــص: لا أرضــى أن 

تأتينــي بشــهادة أقــل مــن الدكتــوراه، وكل الشــهادات منــك التــي أقــل منهــا 

لا أعتــرف بهــا.. ويواصــل حديثــه معــي بقولــه بألــم وحســرة: أنــا لــم أتعلــم، 

وكنــت أتحســر مــن ذلــك، وأريــد أن أعــوّض ذلــك بــك، وببقيــة إخوانــك.. 

ــه.. فــي  ــق طموحــه، وأمل ــي لتحقي ــاً ل ــه دافع ــت هــذه الكلمــات من كان

كل مــا تحقــق لــي بعــد ذلــك مــن شــهادات ومراحــل، وكانــت كلماتــه هــي 

ــه وتيســيره وفضلــه �... المحفــز الأول لــي بعــد توفيــق اللَّ

من صوري مع والدي جزاه الله عني خيرا..

بعــد ذلــك.. ذهبــتُ لعمــادة القبــول والتســجيل فــي جامعــة الإمــام 

محمــد بــن ســعود الإســلامية، وقدّمــت ملفــي وأوراقــي للتســجيل؛ كان 

الأميــر  )شــارع  ســابقاً  ــه  عبداللَّ الأميــر  شــارع  فــي  آنــذاك  العمــادة  مقــر 

عبدالمحســن بــن عبدالعزيــز بجــوار مســجد العبــاس(، كان القبــول ســهلًا 
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وميســراً فــي ذلــك الوقــت..

تــم قبولــي للدراســة فــي الجامعــة فــي كليــة الدعــوة والإعــلام، ثــم 

تخرجــت منهــا بتقديــر ممتــاز مــع مرتبــة الشــرف عــام 1415هـــ، وعينّــت 

معيــداً في�هــا مباشــرة بعــد إجــراء اختبــارات ومقابــلات وظيفيــة معتــادة، 

ــه بــن محمــد المطلــق )عضــو هيئــة كبــار  وكان معالــي الشــيخ أ.د. عبداللَّ

آنــذاك.. العلمــاء( رئيســاً للقســم 

ثــم حصلــت علــى درجــة الماجســتير بتقدير ممتاز عام 1419هـــ، من الكلية 

نفســها، ثــم حصلــت علــى درجــة الدكتــوراه مــع مرتبــة الشــرف الأولــى، أيضــاً 

مــن كليــة الدعــوة والإعــلام بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية 

بالريــاض، عــام 1424هـــ، وكانــت دراســة ميدانيــة علــى المؤسســات الخيريــة 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية )دراســة وصفيــة تقويميــة(، )المعــدل 

4.95 مــن 5(.

من صوري مع والدي جزاه الله عني خيرا..
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ــادة فــي الجامعــة:  ــة المعت وقــد ترقيــت بعــد ذلــك وفــق الرتــب العلمي

)أســتاذ مســاعد – 1425هـ(، )أســتاذ مشــارك – 1429هـ(، ثم رتبة )أســتاذ، 

بروفيســور – 1433هـــ(.

وأنــا أســرد هــذه الســيرة الشــخصية والعلميــة الموجــزة.. أتجــاوز عــن 

ذكــر كثيــر مــن التحديــات والصعوبــات والعقبــات التــي واجهتنــي فــي بعــض 

كتابــة  ييســر  أن  ــه  اللَّ الحيــاة.. ولعــل  سُــنة  المواقــف، والأزمنــة.. فتلــك 

ــه... ســيرتي الذاتيــة بشــكل مفصــل بــإذن اللَّ

وطلبتُ العلم أيضاً عند عدد من المشايخ في المساجد، ومنهم: 

معالــي الشــيخ أ. د. صالــح بــن فــوزان الفــوزان، ودرســت عليــه كتــاب 

التوحيــد، وكتــاب بلــوغ المــرام فــي مســجد الأميــر متعــب بــن عبدالعزيــز بحــي 

الملــز، فــي أعــوام 1413-1415هـــ.

ودرســت   ،vالجبريــن عبدالرحمــن  بــن  ــه  عبداللَّ د.  الشــيخ  فضيلــة 

عليــه كتــاب العقيــدة الطحاويــة، وكتــاب السُــنة للخــلال فــي جامــع الراجحــي 

ــم – مخــرج 15، فــي أعــوام 1413-1414هـــ. القدي

 الأعمال الحالية: 

أســتاذ للدراســات العليــا، وعضــو هيئــة التدريــس )برتبــة أســتاذ - 	 

بروفيســور( جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية. 

مستشار غير متفرغ – في العمل الخيري والوقفي والأنظمة.	 
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 أبرز الأعمال الوظيفية في مسيرتي الشخصية:

المعاصــرة 	  الإســلامية  الدراســات  قســم  رئيــس  1437-1438هـــ: 
الإســلامية. ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  بجامعــة 

ــل جامعــة الإمــام بالتعــاون 	  ــق العلمــي المكلــف مــن قب رئيــس الفري
مــع رئاســة هيئــة الأمــر بالمعــروف لدراســة: )المشــكلات الميدانيــة، 
دراســة ميدانيــة تقويميــة لمشــكلات العمــل فــي مراكــز هيئــة الأمــر 

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر- 1429-1430هـــ(.
ســبق أن قمــت بعــدد مــن الأعمــال الإداريــة فــي الكليــة، ومنهــا: 	 

ــراً للشــؤون  )عملــت مديــراً لإدارة شــؤون الطــلاب فــي الكليــة، مدي
الإداريــة فــي الكليــة، أمينــاً للقســم، ووكيــلًا للقســم، والمشــاركة فــي 
الإشــراف علــى عــدد مــن دورات المبتعثيــن داخــل الريــاض وخارجهــا، 
ــة  ــر صحيفــة مــرآة الجامعــة، وصاحــب زاوي ــة تحري ومســؤولًا فــي هيئ

أســبوعية في�هــا لمــدة خمســة فصــول دراســية متتاليــة(.
رئاسة اللجنة العلمية في جمعية الأيتام بمنطقة الرياض )إنسان(. 	 
كنت رئيساً - ولازلت - لعدة لجان علمية وإدارية في الجامعة، ومنها:	 

رئيس لجنة المتقدمين للإعادة والأساتذة في القسم.	 
رئيس لجنة قبول طلاب مرحلة الدكتوراه بالقسم.	 
رئيس لجنة الاختبار الشامل لمرحلة الدكتوراه بالقسم.	 
رئيس اللجنة العلمية لمخططات مرحلة الدكتوراه بالقسم.	 

كنت عضواً - ولا زلت - في عدة مجالس إدارية وعلمية بالجامعة.	 
كنــت مستشــاراً للبرامــج الطلابيــة فــي معهــد الأميــر نايــف للبحــوث 	 

والخدمــات الاستشــارية بجامعــة الإمــام.
ــة فــي 	  ــراً لإدارة الأعمــال الخيري ــر متفــرغ - ومدي عملــت مستشــاراً غي

ــز الراجحــي )1427-1440هـــ(. ــح عبدالعزي أوقــاف صال
عملــت مستشــاراً فــي عــدد مــن المؤسســات الأهليــة والأوقــاف 	 

الخيريــة..
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صور مختلفة من حياتي العلمية والعملية
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صور مختلفة من حياتي العلمية والعملية... وصور لتشرفي بغسل الكعبة المشرفة عام 1436هـ
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الحالة الاجتماعية:

بــن  عبدالرحمــن  بــن  عبدالــرزاق  بنــت  أســماء  الفاضلــة/  مــن  متــزوج   

مدينــة  فــي  1410/07/05هـــ  بتاريــخ  زواجــي  وكان  المطــوع،  عبدالــرزاق 

الزلفــي، وذلــك بعــد تخرجــي مــن المرحلــة الثانوية، ولي مــن الأولاد: هنادي 

)أم محمــد وطيــف(، هيلــة )أم تيــم(، الطبيــب د.محمــد، المهنــدس صالــح، 

عبدالملــك )بالمرحلــة الثانويــة(، مشــعل )بالمرحلــة الإبتدائيــة(، أصلحهــم 

ــي ولوالدتهــم... ــن ل ــن، وقــرة عي ــه، وجعلهــم باري اللَّ

صور مختلفة مع أولادي وأحفادي
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من مؤلفاتي العلمية:

الدعــوة الإصلاحيــة فــي الجزيــرة العربيــة وأعلامهــا، بتقديــم معالــي 	 

ــه تعالــى فهــذا الكتــاب  الشــيخ  د. صالــح بــن فــوزان الفــوزان، وبفضــل اللَّ

الــذي تزيــد عــدد صفحاتــه عــن 300 صفحــة يعــد مرجعــاً لمقــرر )الدعــوة 

الإصلاحيــة( فــي جامعــة الإمــام بالريــاض، وجامعــة طيبــة، وجامعــة 

الملــك خالــد بأبهــا، وجامعــة القصيــم، وفروعهــا.

ــى عــدد مــن 	  ــة عل ــري المؤسســي، دراســة تطبيقي العمــل الخي

المؤسســات الخيريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وتناولت 

فــي هــذا الكتــاب جوانــب مهمــة عــن العمــل الخيــري فــي المملكــة، 
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وفــق دراســة مســحية، وقــد قامــت جامعــة الإمــام بطباعتــه ضمــن 

مطبوعاتهــا العلميــة المحكّمــة.

أيتــام ولكــن عظمــاء: وهــو كتــاب قصصــي تناولــت فيــه بالمشــاركة 	 

قصــة )20( يتيمــاً مــن أعــلام الأمــة فــي القديــم والحديــث، وكيــف 

صــاروا أعلامــاً بارزيــن، بعــد أن كانــوا أيتامــاً فــي صغرهــم.

الســعودية، دراســة 	  بالجامعــات  العليــا  الدراســات  اتجاهــات 

تحليليــة ميدانيــة: وعرضــت فــي هــذا الكتــاب اتجاهــات الرســائل 

العلميــة فــي عــدد مــن الجامعــات الســعودية، حتــى 1425هـــ.

المؤسســات الوقفيــة الخاصــة: وقــد جــاء هــذا الكتــاب متنــاولًا 	 

المملكــة  فــي  الخاصــة  الخيريــة  الأوقــاف  عــن  مهمــة  لمعلومــات 

الســعودية. العربيــة 

ــره فــي دعــم العمــل الدعــوي المؤسســي: وتنــاول 	  الوقــف وأث

بالأوقــاف،  المملكــة  فــي  الخيريــة  الجهــات  اهتمــام  الكتــاب  هــذا 

وأثــر الوقــف فــي دعمهــا، وقــد نشــرته وزارة الشــؤون الإســلامية 

والإرشــاد. والدعــوة 

الاحتســاب الإلكترونــي علــى الجرائــم الأخلاقيــة فــي شــبكة 	 

المعلومــات الدوليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية: وقــد ســلط 

هــذا الكتــاب الضــوء علــى المشــكلات الأخلاقيــة، وأهميــة تظافــر 

الجهــود فــي مكافحتهــا، وقــد نشــرته جامعــة الإمــام.

مســؤولية الدعــاة فــي بيــان مقاصــد ديــن الإســلام من التيســير: 	 

وعرضــت فــي هــذا الكتــاب أهميــة نشــر التســامح والرفــق والتيســير 
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فــي المجتمــع، بــل وفــي كل العالــم مــن خــلال الدعــاة وطلبــة العلــم، 

ونشــرته الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة.

البرامــج فــي اللجــان والحمــلات الإغاثيــة الســعودية الشــعبية: 	 

وقــد تنــاول هــذا الكتــاب دور المملكــة العربيــة الســعودية فــي نشــر 

الخيــر والأعمــال الإنســانية فــي عــدد مــن دول العالــم.

الانتمــاء للوطــن والاحتفــاء بمناســباته، دراســة شــرعية: جــاء 	 

بــه  بالوطــن والفخــر  الكتــاب بطــرح شــرعي موجــز حــول الاحتفــاء 

وقادتــه. وبمنهجــه 

التميــز فــي إدارة المنظمــات الخيريــة، رؤيــة معاصــرة فــي إدارة 	 

العمــل الخيــري: وقــد وضعــت فــي هــذا الكتــاب خلاصــة تجربتــي في 

العمــل الإداري فــي المجــال الخيــري، وقيــادة المنظمــات الخيريــة؛ 

ورؤيتــي فــي تطويــره وتقويتــه وفاعليتــه..

ــه تعالــى؛ فقــد أوقفــتُ كل ما يخصني من مؤلفاتي وكتبي على  وبفضــل اللَّ

ــه أن يجعلهــا في ميزان حســناتي، ووالديَّ الكريمين؛  العمــل الخيــري، أســأل اللَّ

حيــث أوّقــع عقــداً مــع دار النشــر التــي تتولــى طباعــة هــذه الكتــب بــأن تــودع 

الحقــوق والأربــاح التــي تخــص المؤلــف في حســابات الجمعيــة الخيرية لتحفيظ 

القــرآن الكريــم بالريــاض، والجمعيــة الخيريــة للأيتــام بمنطقــة الريــاض )إنســان(، 

ــه القبــول والتجــاوز، وأن يجعلهــا صدقــة جاريــة متقبلة... وأســأل اللَّ
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الدورات التدريبية: 

تلقيــت عــدداً مــن البرامــج التدريبيــة والمهاريــة داخــل المملكــة وخارجهــا، 

ومــن ذلــك:

الدورات التدريبية التي حصلت عليها داخل المملكة 

العربية السعودية:

دورة إدارة المخاطر.	 

 	.PMP دورة إدارة المشاري�ع الاحترافية

دورة إدارة المشروعات الخيرية.	 

دورة الإبداع الإداري.	 

دورة التخطيط الإداري.	 

دورة التخطيط الاستراتيجي.	 

دورة التخطيــط والمتابعــة والتقييــم لمشــاري�ع وبرامــج المنظمــات غيــر 	 

الربحية.

دورة التغيير لرفع الانتاجية.	 

دورة التفاوض الفعال.	 

دورة التميز القيادي والتفكير الاستراتيجي.	 

دورة الفاعلية الشخصية لعضو هيئة التدريس.	 

دورة القيادة الإدارية.	 

دورة القيادة الأكاديمية في ظل التغيير.	 

دورة المالية لغير المدراء الماليين.	 

دورة المهارات الأساسية للإلقاء.	 

دورة برنامج إدارة الوقت.	 
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دورة بطاقة الأداء المتوازن لإدارة وتقييم الأداء المؤسسي.	 

دورة تحفيز الذات.	 

دورة تصميم البرامج والحقائب التدريبية.	 

دورة فن إدارة الاجتماعات.	 

دورة مهارات الإقناع والتأثير.	 

دورة مهارات التدريب.	 

دورة مهارات بوصلة التفكير.	 

الدورات التدريبية التي حصلت عليها خارج المملكة 

العربية السعودية:

)أغســطس 	  الإمــارات،  ـ  دبــي  الاتصــال،  ومهــارات  القيــادة  دورة 

2008م(.

دورة القيــادة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 2005م، تنظيــم 	 

وزارة الخارجيــة الأمريكيــة فــي عــدة ولايــات أمريكيــة، والاطــلاع علــى 

تجربــة العلــوم الدينيــة فــي التعليــم الأمريكــي. 

دورة إدارة ناجحــة بــلا أخطــاء، المنظمــة العربيــة للعلــوم الإداريــة، 	 

الــدار البيضــاء- المغــرب، )2007م(.

أشرفت، وناقشت عدداً كبيراً من رسائل الدكتوراه 

والماجستير لعدد من الطلاب والطالبات، ومنها:

رســالة دكتــوراه بعنــوان: »الرقابــة علــى الأوقــاف وتطبيقاتهــا فــي 	 

المملكــة العربيــة الســعودية، دراســة ميدانيــة«.

رســالة دكتــوراه بعنــوان: »واقــع الجــودة فــي العمــل الحســبي فــي 	 
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المملكــة العربيــة الســعودية ـــــ دراســة وصفيــة تقويميــة«.

ــام ــــــ دراســة 	  ــة للأيت ــوان: »الاحتياجــات الدعوي رســالة ماجســتير بعن

ميدانيــة تقويميــة«.

رســالة دكتــوراه بعنــوان: »تطبيقــات الحســبة فــي القطاعــات الأمنيــة 	 

بالمملكــة العربيــة الســعودية - دراســة وصفيــة تقويميــة«.

رســالة دكتــوراه بعنــوان: »الوظيفــة الرقابيــة للجمعيــات الأهليــة فــي 	 

المملكــة العربيــة الســعودية ــــــ دراســة ميدانيــة تقويميــة«.

رســالة دكتــوراه بعنــوان: »تطبيــق الحــدود الشــرعية والتعزيــزات فــي 	 

المملكــة العربيــة الســعودية ودعــاوى المنظمــات الدوليــة ـــــ دراســة 

تحليليــة تقويميــة«.

رســالة دكتــوراه بعنــوان: »وظيفــة الحســبة فــي الأعمــال البلديــة ـــــ 	 

ــة«. ــة تقويمي دراســة ميداني

ــة الاتصــالات 	  ــة فــي هيئ ــات الرقاب ــوان: »تطبيق ــوراه بعن رســالة دكت

وتقنيــة المعلومــات الســعودية«.

بعنــوان: »الحســبة علــى جرائــم تمويــل الإرهــاب 	  رســالة دكتــوراه 

تحليليــة مقارنــة«. - دراســة  والرقابــة علي�هــا 

فــي 	  العدلــي  التوثيــق  علــى  »الرقابــة  بعنــوان  دكتــوراه،  رســالة 

الســعودية«. العربيــة  المملكــة 

رسالة ماجستير، بعنوان »الرقابة على مخالفات شركات التمويل«.	 

رســالة دكتــوراه، بعنــوان »الرقابــة علــى مخالفــات الاســتثمار فــي 	 

الســعودية«. العربيــة  المملكــة 

ــد الخــوارج، دراســة 	  ــوراه، بعنــوان »منهــج الاحتســاب عن رســالة دكت

تطبيقيــة نقديــة مقارنــة مــع منهــج أهــل الســنة والجماعــة«.
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رســالة دكتــوراه، بعنــوان »التطبيقــات الرقابيــة للهيئــة العامــة للــزكاة 	 

والدخــل، دراســة ميدانيــة تقويميــة«.

رســالة ماجســتير، بعنــوان »الرقابــة علــى حقــوق المــرأة فــي نظــام 	 

الإجــراءات الجزائيــة، دراســة مقارنــة«.

رســالة دكتــوراه، بعنــوان »إســهامات المملكــة العربيــة الســعودية 	 

فــي خدمــة القضايــا الإســلامية المعاصــرة، دراســة ميدانيــة تقويميــة«.

ــة للمــرأة المســلمة 	  ــة الفكري ــز الحماي رســالة ماجســتير، بعنــوان »تعزي

ــة«. ــة، دراســة ميداني تجــاه الشــائعات الإلكتروني

رســالة ماجســتير، بعنــوان »إســهامات مجلــس الشــورى فــي المملكة 	 

العربيــة الســعودية فــي خدمــة القضايــا الإســلامية المعاصرة«.

 التكريم وشهادات التقدير:

ــم وشــهادات  ــد مــن التكري ــى العدي ــه جــل شــأنه حصلــت عل  بفضــل اللَّ

التقديــر مــن جهــات داخــل المملكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا.. 

ولمزيد من المعلومات.. الاطلاع على الموقع الإلكتروني الشخصي:

www.profalmutawa.com

http://www.profalmutawa.com
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خاتمة

الحمــد للــه رب العالميــن، الحمــد للــه مــلء الســموات، ومــلء الأرض، 

ومــلء مــا شــئت مــن شــيء بعــد، الحمــد للــه عــدد خلقــه، ورضــا نفســه، وزنــة 

عرشــه، الحمــد للــه ســبحانه وتعالى الذي يسّــر وأعــان على إتمام هــذا الكتاب، 

 َّ نْعَمْــتَ عََ
َ
ــيِ أ

َّ
رَ نعِْمَتَــكَ ال

ُ
شْــك

َ
نْ أ

َ
وْزعِْــيِ أ

َ
فالفضــل لــه ســبحانه جــلّ شــأنه، ﴿رَبِّ أ

الِـِـيَن﴾ }النمــل: 19{. ــيِ برِحََْتـِـكَ فِ عِبَــادكَِ الصَّ
ْ
دْخِل

َ
عْمَــلَ صَالًِــا ترَْضَــاهُ وأَ

َ
نْ أ

َ
يَّ وأَ ٰ واَلَِ وعَََ

   وكمــا قلــت فــي مقدمــة هــذا الكتــاب.. كان والــدي يرغــب بإخــراج ســيرته 

وقصصــه، ثــم قــرأتُ مســودة هــذا الكتاب علــى والدتي – جزاهــا الله عني خيرا- 

ففرحــتْ بمــا كتبتُــه فيــه، وقالــت: لــو كان والــدك يعــيَّ الآن؛ لفــرح واستبشــر 

بــكل حــرف كتبتَــه عنــه.. ودعــتْ لــي، واغرورقــتْ عيناهــا بالدمــع، فرحــاً، وفخــراً؛ 

لذلــك كلــه أحمــد اللــه تعالى علــى إنجاز هذا الكتــاب، ورضا والــديَّ عني وعنه..

أي�هــا القــراء الكــرام.. لقــد كان هــذا الســرد القصصــي لحيــاة والــدي – جــزاه 

ــي؛ فــإن  ــه جُهــداً، واجتهــاداً من ــف بأســرته، ومدينت ــراً -، والتعري ــي خي ــه عن الل

أصبــت فمــن اللــه تعالــى، وإن أخطــأت فاســتغفر اللــه العظيم عن الزلــل، ورحم 

اللــه مــن أَمدَنــي بتصويــب، وتصحيــح، وإضافــة.. فالمــرء قليــل بنفســه، كثيــر 

بإخوانــه ومحبيــه..
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ــي  ــم الت ــدي الكري ــاة وال ــط بكامــل حي ــرتُ ســابقاً لا يمكــن أن أحي وكمــا ذك

تجــاوزت الثمانيــن عامــاً بصفحــات هــذا الكتــاب..، ولكن هي معالم من ســيرته، 

ومواقفــه، ومحطــات مــن حياتــه، وقصصــه، ورواياتــه، وكمــا قيــل: يكفــي مــن 

القــلادة مــا أحــاط بالعنــق، ومــن الســوار مــا أحــاط بالمعصــم..

اللهــم أجــزٍ والــدي عنــي خيــرَ مــا جزيــت والــداً عــن ولــده، اللهــم أرفــع منزلتــه، 

وارحمــه، واجمعنــا بــه ووالدتــي، وأهلــي، وذريتــي، وأحبابــي فــي جنــات النعيم، 

بفضلــك وإحســانك وجــودك يــا أرحــم الراحميــن.. اللهــم صــلّ وســلم علــى نبينــا 

محمــد المبعــوث رحمــة للعالميــن، وآله، وصحبــه أجمعين..

بــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــدوتـــــــــــــــي....قلبـــــــــــــــــــــــــــــــــي أبــــــــــــــــــي

بــــــــــــــــــــــــــــــل مِسنـــــــــــــــدي.... بــــــــــــــــــل قـــــــــــــــوّتــــــــــــــــــي

من أيّ فضـــــــــــــــلٍ ابتدئ..؟..وإذا ذكــــــــــــــــــرتُ خِصالـــهُ

في قلبهِ العــــــــــذبِ النّديّ....جمعَ الحنـــــــــــــــانَ كغيمةٍ

مـــــــــــــــن بدايةِ مولـــــــــــــــدي....مَـــن جـــاد لـــي مـــن دونِ حـــدٍّ

أنّ هــــــــــــــــــــــــــذا والـــــــــــــــدي....حســـبي نعيمـــاً فـــي حياتـــي
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